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  "لخصالم"

 

 فجده مروان بن الحكـم      ،ينتمي مروان بن محمد إلى البيت المرواني في الأسرة الأموية         

الشجاعة ب عرف   ،، وأبوه محمد بن مروان والي الجزيرة الفراتية وأميرها        أول الخلفاء المروانيين  

  .الخلق الحميدة وحسن والصفاتوالإقدام 

، وذكر فـي سـنة      م689/هـ70اختلف المؤرخون في سنة ولادة مروان، فقيل في سنة          

، أما والدته فهي أم ولـد اختلـف فـي           م695/هـ76 آخرون في سنة     قال، بينما   م691/هـ72

  .جنسيتها واسمها

  . في مصرم750/هـ133 وقيل عام م749/هـ132محمد عام بن قتل مروان 

 والجعدي، وقد وصف مروان بأنـه       ، الحمار :منهاألقاب كثيرة   بعرف مروان بن محمد     

  .جاع، عالم بطرق السياسة ومذاهبها، وعلى جانب كبير من الثقافةفارس، ش

 من خلال حملاته الواسعة علـى أرض الـروم،   ،م723/هـ105سطع نجم مروان عام   

بـن  ا من قبل الخليفة هشام      م732/هـ114الأمر الذي أهله لقيادة ولاية أرمينيا وأذربيجان عام         

تدأ تاريخ مروان كأحد أهـم أركـان الدولـة          ، ومن هذه السنة اب    )م742/هـ125ت  ( عبد الملك 

  .الأموية

 بعد خروجه مطالباً    ،م744/هـ127استطاع مروان بن محمد السيطرة على الخلافة عام         

من قتلته من اليمانيين والقدرين والأمويين الذين شاركوا        ) م743/هـ126ت  (بدم الوليد بن يزيد     

حتى بدأت الثورات في وجهه، فقـد ثـارت         قتله، وما أن استقرت الخلافة لمروان بن محمد         في  



 ز 

 فـي عـصره ثابـت بـن نعـيم الجـذامي سـنة               هااليمانية في كافة أنحاء الشام بقيادة زعيم      

مروان بن محمد القضاء رؤوس اليمانية، خرج عليه سـليمان          ، وما أن استطاع     م744/هـ127

 منه بالخلافة وتمكن    م، حين أقنعته اليمانية بأنه أولى     744/هـ127بن هشام بن عبد الملك سنة       ا

  .مروان من القضاء عليه وعلى كل ثورات الشام

وفي العراق اندلعت العصبيات القبلية فوفقفت اليمانية إلى جانب عبد االله بن عمد الوالي              

الذي عزله مروان بن محمد في حين كانت القيسية إلى جانب الوالي الجديد النضر بـن سـعيد                  

  .الحرشي

 ،اليمانية في خراسان هذه الثورات التي قامت في وجه مروان         استغلت  نفسه  وفي الوقت   

 ولتـضعيف سـلطة     ، ولمواجهة هذا التمرد   ،وأعلنت التمرد على نصر بن سيار، والي خراسان       

اليمانية أعاد نصر بن سيار الحارث بن سريج إلى خراسان، الذي كان مبعداً إلى بلاد مـا وراء                  

 أساساً لدولتهم، إلا أن جهود      جعلوهته مبدأ الجبر الذي      ومخالف ، الأمويين علىالنهر بسبب ثورته    

، ه فقد تحالف الحارث بن سريج مع الكرماني قائد اليمانية في خراسان ضـد             ،ت بالفشل ءنصر با 

  .رب ضد ولاة مروان بن محمدغ القبلية في مصر والأندلس والمالعصبيةكذلك ثارت 

ينمـا ثـارت    بة مروان بن محمد، ف    شهد الأموي ثورات متلاحقة مثلما شهدتها خلاف      يولم  

 ثار الخوارج أيضاً في العراق وخراسان والحجاز، وكـان          ،القبلية ضده في الولايات آنفة الذكر     

 وثورة عبد االله    ،م744/هـ127أخطر هذه الثورات ثورة الضحاك بن قيس الشيباني في العراق           

  .م744/هـ127 عام  والمختار بن عوف في اليمن والحجاز،بن يحيىا

 ،م744/هـ127د االله بن معاوية بثورة عام       ب فقد قام ع   ،ولم تكن ثورات الخوارج وحدها    

 وأنـشأ دولـة مـستقلة فيهـا         ،نه هرب ومن معه إلى أقاليم الجبال      ولكإلا أنه تم القضاء عليها،      

  .م747/هـ130أصبحت ملاذاً لكل الفارين من مروان بن محمد حتى تم القضاء عليها عام 

 ودورهم في إنهـاء الخلافـة       ،ور القدرية في خلافة مروان بن محمد       الدراسة د  عالجت

  . وإنهاء حكم بني أمية، التحريض على خلافة مروانفي منهم، واختص دورهم هالأموية وموقف



 س 

 مروان لكل هذه الأحداث والفتن كانت الدعوة العباسية تـزداد قـوة             وفي أثناء مواجهة  

 ـ127  سـنة   مسلم الخراساني   وتعمل بشكل سري، إلا أن ظهر أبو       ،وصلابة  القائـد   م744/هـ

 واستطاع السيطرة عليها، ورغم جهود مروان بن محمد         ،العسكري للثورة العباسية في خراسان    

في إجهاض هذه الحركة عبر القبض على إبراهيم بن محمد رأس الثورة  العباسية وقتله، إلا أن                 

لأمـوي فـي معركـة الـزاب عـام           واستطاعت هذه الثورة هزيمة الجيش ا      ،ذلك لم يجد نفعاً   

 ،من بلد إلى بلد   وهروبه   بعد تخلي قادة القبائل في الجيش عن مروان بن محمد،            م749/هـ132

 ـ132حتى قتل على يد العباسيين في بوصير من أرض مصر عام              أزيـل   وبـذلك ،  م749/هـ

 آخـر غيـر     ت عليه الثورات والفتن، ولو كان قائـداً       الذي تكالب الستار عن آخر خلفاء بني أمية       

 ـ127(مروان ما استطاع الصمود والحفاظ على الخلافة لمدة خمس سـنوات              ـ132-هـ ) هـ

  .بسبب كل هذه الأحداث لتبدأ مرحلة جديدة، مرحلة الدولة العباسية) م749-م744(
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  المقدمة

 مرحلة مفصلية من م)749-744 (هـ)132-127(تعد مرحلة خلافة مروان بن محمد 

 هـ)132-41(هدت هذه الفترة تغيراً في نظام حكم استمر من عام  حيث ش،الناحية السياسية

 كما غيرت هذه الفترة قواعد اللعبة السياسية والتاريخية والجغرافية، فكان لا بد ،م)661-749(

 نقله مركز الخلافة من دمشق إلى مثلمن تسليط الضوء عليها لمعرفة أسبابها وخباياها الداخلية 

اعتماده على القيسية جانب هل الشام العاصمة السياسية والاقتصادية، إلى  وبالتالي فقدان أ،حران

  .في كافة مراحل دولته، وما دور هذه الأعمال في القضاء على دولة بني أمية

 ورجل حرب وإدارة من ،أظهرت هذه الدراسة قدرات مروان بن محمد باعتباره قائداً

يه الظروف السياسية والاجتماعية والعسكرية، الطراز الأول، ومحاولة إنصافه كقائد تكالبت عل

هذه الدراسة بإظهار طبيعة وتفاصيل الصراع القبلي بين اسهمت  كما ،فوهنت جبهته وقدراته

 وحلفائهم في بلاد الشام وخراسان والعراق في أواخر العهد الأموي، مما ساعد ،القيسية واليمانية

  .على فهم أسس هذا الصراع ومتطلباته

رزت هذه الدراسة دور الثورات والفتن مثل حركات الخوارج والعلويين وكذلك أب

 ونجاحهم في السيطرة على بعض الولايات، الأمر ،واستغلالهم إنشغال الدولة في محاربة أعدائها

 ،الذي بدد قدرة الدولة السياسية والعسكرية، مما أدى إلى تغلغل الدعوة العباسية في كافة المناطق

 مستغلة هذه الثورات والفتن التي شغلت مروان بن محمد عن متابعتها، وبالتالي ،وتنظيم صفوفها

  .نجاحها في السيطرة على الدولة والقضاء على الأمويين

  :وقد تناولت العديد من الدراسات هذا الموضوع وهي

سـقوط  : مروان بـن محمـد    : م أطروحة دكتوراه بعنوان   1939أعد دانيال دينيت عام       :أولاً

اعتمدت ، و  في جامعة هارفرد   الأموية، وهي رسالة نوقشت قبل قرن من الزمان       الخلافة  

أن هناك مئات المصادر الجديدة التي ظهـرت منـذ ذلـك            على مصادر محدودة، علماً     
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التاريخ حتى الآن ولم تركز على أسس الصراع وعوامله الحقيقيـة، واعتمـدت علـى               

  .رهاالتحليل أكثر من اعتمادها على جمع المصادر وتفسي

 الخليفـة   –عصر مروان بن محمد     (: وهناك دراسة أخرى للدكتور فاروق عمر بعنوان        :ثانياً

  .ي دراسة لخصت أطروحة دانيال دينتوه) المقاتل

مروان بن محمد وأسباب سـقوط الدولـة        : هناك كتاب للقاضي سعدي أبو جيب بعنوان        :ثالثاً

 .علومات المحدودةوهي دراسة اعتمدت على العرض الخطابي والم) الأموية

 بشكل إلالثورات القبلية والسياسية تطرق بشكل مباشر ليه الدراسات لم إلا أن أياً من هذ

مقتضب وغير علمي، كما أنها لم ترصد كافة الثورات والفتن على مدار خمس سنوات من 

  .لقضاء على دولة بني أميةإلى ا والتي أدت م)749-744/ (هـ )127-132(

بحث أن يكون في أربعة فصول، تناول الفصل الأول سيرة اقتضت طبيعة  ال

 وأسرة محمد بن مروان بن الحكم، كما تناولت سيرة مروان حتى توليه الخلافة من ،نيالمرواني

 وعلاقته بالأسرة الأموية حتى توليه ، وصفاته، وألقابه، وزوجاته، وأولاده، ونشأته،حيث اسمه

  .الخلافة

أثر هذه الثورات وتتابعها ول الثورات القبلية في عهد مروان أما الفصل الثاني فقد تناو

 كمحرك م744/هـ127ودورها في إنهاء الحكم الأموي، فقد ظهرت ثورة ثابت الجذامي 

لثورات متتوالية قادها اليمانيون في كافة مناطق الشام، ثم تناولت الثورات القبلية في العراق 

  .ب والأندلسوخراسان والصراع القبلي في مصر والمغر

 ودور هذه ،بينما تناول الفصل الثالث الفرق السياسية والدينية في عهد مروان بن محمد

 وأهمها الخوارج ودراسة ثوراتهم في العراق ، وإنهاك قواه،الفرق في القضاء على مروان

  .وخراسان والحجاز



 3

روان بن  وموقف م،كما تناولت الدراسة دور القدرية في التحريض على الحكم الأموي

 ثم تشكيلها ، في العراقم744/هـ127ثورة العلويين عام إلى محمد منها، كما تطرقت الدراسة 

  . والتي أصبحت ملجأً للثوار الهاربين من مروان،دولة منفردة في أقاليم الجبال

ثم تناول الفصل الرابع موقف الدولة الأموية في عهد مروان بن محمد من الثورة 

هـ )132-127( مسلم الخراساني في عام ي ودور أب،صول الدعوة العباسيةالعباسية من حيث أ

 والضربات التي واجهتها الثورة العباسية من قبل مروان بن ،في قيام هذه الثورةم )744-749/(

 ، والقضاء على مروان بن محمد، ثم الانتقال إلى معركة الزاب بين الأمويين والعباسيين،محمد

  .ويةوانهيار الخلافة الأم
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  الفصل الأول

  )م749-744 () هـ127-72(�شأة مروان بن محمد حتى توليه الخلافة 
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   بن الحكمنالمروانيون وأسرة محمد بن مروا: أولاً

ينتسب المروانيون إلى مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبـد                 

 وحـصول   هـا ين عن ي آخر خلفاء السفيان   2)(لثاني بويع بالخلافة بعد تنازل معاوية ا      الذي ،1)(مناف

 ـ64 وذلك في مؤتمر الجابية سنة       3)()م691/هـ72-م683/هـ64(الفتنة الثانية     .4)(م683/هـ

 ،8)( وإبـان  ،7)( وعبيـد االله   ،6)( وبـشر  ،5)(معاوية:  وهم اً كثر اًبن الحكم أولاد  اوقد أنجب مروان    

   10)( وعبد الرحمن،9)(وداود

 
، 4ابن الأثير، الكامـل، ج    . 530، ص 5الطبري، تاريخ، ج  . 87ة، ص ابن حزم، جمهر  . 353 ابن قتيبة، المعارف، ص    )1(

. 476،  3الـذهبي، سـير، ج    . 119ابن الطقطقـي، الفخـري، ص     . 172، ص 24ابن منظور، مختصر، ج   . 194ص

  .73، ص1الحنبلي، شذرات، ج

اً متديناً لم تطل مدة خلافته      معاوية الثاني هو معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بويع بالخلافة بعد أبيه، كان شاب                 )2(

فتولى الخلافة ثلاثة أشهر، وقيل أربعين يوماً، توفي وعمره ثلاث وعشرون سنة وقيل إحدى وعشرون سنة، امتنـع أن      

  .139، ص4الذهبي، سير، ج: للمزيد أنظر. يعهد بالخلافة لأحد من بعده

ق الإسلامية والتنازع على الخلافة بعد الفتنة الأولـى وكـاد           وهي الانقسام الثاني الذي شمل كافة المناط      : الفتنة الثانية  )3(

الأمويون في هذه الفتة أن يخسروا الحكم بعد أن ثبته معاوية بن أبي سفيان بنظام الوراثة ولم يبق في يـدي الأمـويين                       

ابـن  . 16، ص 6الـبلاذري، أنـساب، ج    : لمعرفة المزيد من أحداث الفتنة الثانية أنظـر       . سوى الشام ومناطق صغيرة   

  .140، ص4الذهبي، سير، ج. 176، ص24منظور، مختصر، ج

  .174، ص24ابن منظور، مختصر، ج. 535، ص5الطبري، تاريخ، ج )4(

الحموي، معجـم،   : أنظر. هي قرية من قرى دمشق من ناحية الجولان، وقرب مرج الصفر في شمالي حوران             : الجابية  

  .106، ص2ج

ئشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية، كان من أحق الناس وهو أخو                معاوية بن مروان بن الحكم أمه عا       )5(

الخليفة عبد الملك بن مروان من أم واحدة، له من الأولاد المغيرة وعبد الملك وبشر ولم تذكر المـصادر تـسلمه لأي                      

  .309-306، ص 6البلاذري، أنساب، ج: للمزيد أنظر. موقع في الدولة

بن الحكم ولي العراق، كان يكنى أبا مروان، كان له غيرة شديدة ضد أخيه عبد العزيز، مات بالبصرة                  بشر بن مروان     )6(

  .146، ص4الذهبي، سير، ج. 311، ص6البلاذري، أنساب، ج: للمزيد أنظر. سنة خمس وسبعين

 الـصائفة سـنة إحـدى       عبيد االله بن مروان بن الحكم، كان شاباً على خلق ودين، ولي من قبل أخيه عبد الملك غزو                  )7(

  .342، ص3ابن منظور، مختصر، ج: للمزيد أنظر. وثمانين، فتح حصن سنان في بلاد الروم

الـبلاذري،  : للمزيد أنظـر  . إبان بن مروان بن الحكم، كان أميراً على البلقاء وولي فلسطين في عهد أخيه عبد الملك                )8(

  .437، ص7الطبري، تاريخ، ج. 310، ص6أنساب، ج

بن مروان بن الحكم، لم تذكر المصادر أنه تسلم أي موقع في الخلافة، تزوج من فاطمة بنت عبد الملك بن عبـد                      داود   )9(

  .307، ص6البلاذري، ج. العزيز، وكان أعور، ذكر له من الأولاد سليمان

 ـ        )10( . ز بـن مـروان  عبد الرحمن بن مروان بن الحكم، مات صغيراً ولم نجد له ذكراً سوى أنه الأخ الشقيق لعبد العزي

  . 307، ص6البلاذري، أنساب، ج
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 ومحمد والد مـروان موضـوع بحثنـا         ،4)( وعبد العزيز  ،3)( وعبد الملك  ،2)( وعثمان ،1)(وعمرو

  .5)(هذا

 وقيـل أميـر     ،7)( الأميـر  6)(محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمـوي         وهو  

 أنه من قتل مصعب بن الزبير       ويروى ،9)(أس، شجاعاً وأمه أم ولد    ب كان قوياً، شديد ال    8)(الجزيرة

، كـان   11)(م691/هـ72 وقتل إبراهيم بن الأشتر النخعي عام        ،10)(م691/هـ72بن العوام سنة    ا

   ولعل السبب   12)(ه عبد الملك يحسده على صفاته وحسن خلقه وكان يحاول دائماً أن يصغر به             وأخ

  

 
: أنظـر . عمرو بن مروان بن الحكم، لم يذكر عنه سوى اسم أمه أم عمرو التي تزوجها سعيد بن خالد بـن عثمـان                      )1(

  .161الزبيري، نسب، ص

   .ني أميةلم يتسلم أي ولاية أو منصب في دولة ب. عثمان بن مروان بن الحكم، أمه أم إبان بنت عثمان بن عفان )2(

  .161الزبيري، نسب، ص: أنظر

عبد الملك بن مروان بن الحكم، مولده سنة ثلاث وعشرين وقيل سنة ست وعشرين، بويع بالخلافة سنة خمس وستين،                    )3(

أرسى دعائم الدولة الأموية في عهده، قتل في عهده عبد االله بن الزبير في مكة أكثر أعدائه خطراً على الدولة الأموية،                     

  .في عام ستة وثمانينتوفي 

الذهبي، . 219، ص 5ابن منظور، مختصر، ج   . 355ابن قتيبة، المعارف، ص   . 223، ص 5ابن سعد، طبقات، ج   : أنظر

  . 246، ص3سير، ج

عبد العزيز بن مروان بن الحكم، عهد له أبوه بولاية العهد بعد أخيه عبد الملك، حكم مصر لمدة عشرين عاماً، عرف                      )4(

ابـن  . 249، ص 3الذهبي، سير، ج  : للمزيد أنظر . هـ في حياة أخيه عبد الملك     85ه، توفي في عام     فيها بتقواه وصلاح  

  . 250، ص1الحنبلي، شذرات، ج. 59، ص9كثير، البداية، ج

  .308-307، ص 6البلاذري، ج )5(

ذرات، الحنبلي، ش . 210، ص 23ابن منظور، مختصر، ج   . 70، ص 5ابن الأثير، الكامل، ج   . 325خليفة، تاريخ، ص   )6(

  .121، ص1ج

  .254، ص140-121الذهبي، تاريخ، حوادث وفيات  )7(

  .149، ص5الذهبي، سير، ج )8(

  .52أبو جيب، سعدي، مروان، ص. 210، ص23ابن منظور، مختصر، ج. 215، ص9البلاذري، أنساب، ج )9(

  .215، ص9البلاذري، أنساب، ج )10(

  .205، ص9م، ج.ن )11(

ه هو الأشتر بن مالك النخعي، كان مع علي في صفين، وكان إبراهيم شيعياً وأحد أمراء                إبراهيم بن الأشتر النخعي والد      

  .35-34، ص 4الذهبي، سير، ج: أنظر. مصعب بن الزبير، قتل سنة اثنتين وسبعون

  .210، ص1ابن منظور، مختصر، ج )12(
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 وكان يزيد متقـدماً     ، من محمد بن مروان    1)(ذكر غيرة عبد االله بن يزيد بن معاوية       يفي ذلك كما    

  .3)( وكانت زوجة لعبد الملك، أخت يزيد2)( لعاتكةهب حعلى محمد عند عبد الملك بسب

 ودخل لوداع   ،)4(لى الرحيل إلى أرمينيا   عوعندما رأى محمد هذه المعاملة من أخيه عزم         

  :أخيه عبد الملك وأنشده

ــر    ــرداً لح ــرى ط ــن ت ــك ل   فإن

ــاً   ــة جميعـ ــا بمنزلـ ــو كنـ   ولـ

  

ــإل   ــوان زاكـ ــض الهـ ــه بعـ   ق بـ

ــض  ــت م ــت وأن ــانطجري 5 )(رب العن

  

ن أخاه  إ وقيل   ،6)( محمد بن مروان تولى الجزيرة في عهد أبيه مروان بن الحكم           وذكر أن 

 عبد الملك بظلمه     وقد أحس  7)(م692/هـ73 عبد الملك هو الذي ولاه على الجزيرة وأرمينيا سنة        

   وعلـى   ،8)( وعـدم عزلـه    ليـد عنـد احتـضاره بالإحـسان إليـه         لأخيه وأوصـى ابنـه الو     

  

                                                 
  .215، ص9البلاذري، أنساب، ج )1(

وسط والمعروف بالأسوار، لقب بذلك لجودة رميه، أمه أم كلثوم بنت عبد            عبد االله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأ           

  .134، ص14ابن منظور، مختصر، ج: أنظر. االله بن عامر

عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أم البنين، كان عبد الملك يحبها حباً شديداً، وهي أم الخليفة يزيد بـن عبـد                         )2(

  .168، ص20ر، جابن منظور، مختص: أنظر. الملك

  .215، ص9البلاذري، أنساب، ج )3(

: أنظـر . مدينة واسعة جنوب القفقاس وهي متوسطة بين أذربيجان شرقاً وإقليم خراسان من الجنوب الشرقي             : أرمينية )4(

  .190، ص1الحموي، معجم، ج

  .215، ص 9البلاذري، أنساب، ج )5(

  .53، مروان، صأبو جيب، سعدي: وأنظر. 241، ص7الطبري، تاريخ، ج )6(

  .215، ص9البلاذري، أنساب، ج )7(

  .37، ص10ابن كثير، البداية، ج )8(
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ن إ وقيـل  ،1)( وعين أخاه مسلمة بن عبد الملك بـدلاً منـه  ،زل عمهالرغم من ذلك فإن الوليد ع  

  .2)( بقي والياً على أرمينيا وأذربيجان حتى وفاتهاًمحمد

 ، وأرمينيـة  3)(الجزيـرة ب الروايات حول تاريخ تسلمه ولايتي       وعلى الرغم من تضار   

ي عهد أبيه مـروان      فإن العديد من الروايات تؤكد تسلمه ولاية الجزيرة ف         ،عزله من قبل الوليد   و

، أما عزله فتشير    4)(م702/هـ83 وأن أخاه عبد الملك أضاف إليه ولاية أرمينيا سنة           ،بن الحكم ا

بـن  ا وعين بدلاً منـه عبـد االله         ،704/هـ85 عن أرمينيا سنة     هبعض المصادر أن الوليد عزل    

 ـ91 وأبقى الجزيرة تحت إمرة محمد بن مروان حتى سـنة    ،النعمان الباهلي  عنـدما   م709/هـ

، وبالتالي فإن محمد بن مروان لم يبـق         5)(عزله الوليد وعين بدلاً منه أخاه مسلمة بن عبد الملك         

على إمارة الجزيرة حتى وفاته كما ذكرت بعض المصادر، كما أن أخباره انقطعت منـذ العـام                 

  .م709/هـ91 مما يؤكد عزله في سنة م707/هـ89

، م707/هـ89 وحتى   م692/هـ73نذ العام    امتدت م  ،هي كثيرة أما غزواته مع الروم ف    

عـن أرمينيـة سـنة      وردهم   همغزاكما  ،  م694/هـ75 الصائفة سنة    ة مع الروم غزو   هاوأشهر

  .6)(ها من كل ناحية وهو ما عرف بيوم الحريقو عندما هاجمم702/هـ84

بـن  ا وأمه أم يزيد بنت يزيد بن عبد االله          ، من الأولاد يزيد   اًعرف لمحمد بن مروان عدد    

 وأمه أم   ، وأمه أم جميل من ولد عمر بن الخطاب، وعبد العزيز          ،يبة بن ربيعة، وعبد الرحمن    ش

 سوى  7)(ولد لم نعثر لهم على أي ترجمة أو استلامهم أي موقع في ولاية أبيهم أو أخيهم مروان                
 

  .119، ص4ابن الأثير، الكامل، ج )1(

مسلمة بن عبد الملك بن مروان الضرغام قائد الجيوش ويلقب بالجرادة السوداء، ولي العراق في عهد أخيه يزيـد ثـم                       

الذهبي، سـير،   : أنظر. ، غزا الترك والقسطنطينية، توفي سنة مئة وعشرين       تولى أرمينيا، له معارك معروفة مع الروم      

  .241، ص9ج

  .165، ص3ابن خلدون، تاريخ، ج )2(

 الجزيرة وهي الجزيرة التي تقع بين نهري دجلة والفرات ومجاورة لبلاد الشام، سميت بالجزيرة لأنهـا بـين دجلـة                     )3(

  .156، ص2الحموي، معجم، ج: أنظر. حران:  ومن أهم مدنهاوالفرات، وهي واسعة الخيرات، بها مدنم وقلاع،

  .119، ص4ابن الأثير، الكامل، ج. 241، ص7الطبري، تاريخ، ج )4(

  . 1009، ص4ابن الأثير، الكامل، ج. 290خليفة، تاريخ، ص )5(

  .215، ص9البلاذري، أنساب، ج. 291-288 خليفة، تاريخ، ص )6(

  .216، ص9البلاذري، ج )7(
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، 1)( استخلاف مروان أخاه عبد العزيز على الجزيرة عندما خرج إلى دمشق            من ما ذكره الذهبي  

  .2)(م719/هـ101 محمد بن مروان سنةتوفي

 
  .535، ص140-121ي، تاريخ، حوادث ووفيات الذهب )1(

  .149، ص5الذهبي، سير، ج )2(
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  :سيرة مروان بن محمد حتى توليه الخلافة: ثانياً

 اسمه  )أ (

 6)( بن عبد شـمس    5)( بن أمية  4)( بن أبي العاص   3)(بن الحكم 2) ( بن مروان  1)(مروان بن محمد  

   7)(بن عبد مناف بن قصي بن كلابا

 
، 7الطبـري، تـاريخ، ج    . 351الـدينوري، الأخبـار، ص    . 369ابن قتيبة، المعارف، ص   . 40الكلبي، جمهرة، ص   )1(

ابـن  . 216، ص 2المسعودي، مـروج، م   . 54، ص 6المقدسي، البدء، ج  . 14، ص 3البستي، المجروحين، ج  . 311ص

ابـن منظـور،   . 323، ص5ابن الأثيـر، الكامـل، ج     . 260، ص 7ابن الجوزي، المنتظم، ج   . 107رة، ص حزم، جمه 

، 6الـذهبي، سـير، ج    . 508، ص 21النويري، نهاية، ج  . 121ابن الطقطقي، الفخري، ص   . 215، ص 24مختصر، ج 

. 254السيوطي، تاريخ، ص  . 519، ص 4الكتبي، فوات، ج  . 533، ص 140-121، تاريخ، حوادث ووفيات سنة      74ص

  . 322، ص1بكري، تاريخ، ج. 342، ص3العاصمي، سمط، ج. 183، ص1الحنبلي، شذرات، ج

الـشلبي،  . 550الخـضري، الـشيخ، الدولـة، ص      . 89النمر، إحسان، تراجم، ص   . 207، ص 7الزركلي، الإعلام، ج    

حـسين، حمـدي،    . 297، ص 8شاكر، محمود، تـاريخ، ج    . 292العش، يوسف، الدولة، ص   . 92، ص 2موسوعة، ج 

  .169عيسى، رياض، النزاع، ص. 401تاريخ، ص

ابن حزم، جمهـرة،    . 54، ص 2المقدسي، البدء، ج  . 216، ص 2المسعودي، مروج، م  . 369ابن قتيبة، المعارف، ص    )2(

ابن . 121ابن الطقطقي، الفخري، ص   . 323، ص 5ابن الأثير، الكامل، ج   . 260، ص 7ابن الجوزي، المنتظم، ج   . 107

، تاريخ، حوادث ووفيات سنة     74، ص 6الذهبي، سير، ج  . 508، ص 21ويري، نهاية، ج  الن. 215منظور، مختصر، ص  

  .322، ص1بكري، تاريخ، ج. 342، ص3العاصمي، سمط، ج. 252السيوطي، تاريخ، ص. 533، ص121-140

الـشلبي،  . 550الخـضري، الـشيخ، الدولـة، ص      . 89النمر، إحسان، تراجم، ص   . 207، ص 7الزركلي، الإعلام، ج    

  .297، ص1شاكر، محمود، تاريخ، ج. 252العش، يوسف، الدولة، ص. 92، ص2موسوعة، ج

ابن حزم، جمهـرة،    . 267، ص 2البلخي، البدء، ج  . 216، ص 2المسعودي، مروج، م  . 369 ابن قتيبة، المعارف، ص    )3(

. 508، ص 21النـويري، نهايـة، ج    . 215ابن منظور، مختـصر، ص    . 260، ص 7ابن الجوزي، المنتظم، ج   . 107

العاصمي، . 252السيوطي، تاريخ، ص. 533، ص 140-121، تاريخ، حوادث ووفيات سنة      74، ص 6ير، ج الذهبي، س 

  .322، ص1بكري، تاريخ، ج. 342، ص3سمط، ج

شاكر، محمـود،   . 292العش، يوسف، الدولة، ص   . 92، ص 2الشلبي، موسوعة، ج  . 207، ص 7الزركلي، الإعلام، ج    

  .297، ص8تاريخ، ج

، تاريخ، حـوادث  74، ص6الذهبي، سير، ج. 508، ص 21النويري، نهاية، ج  . 215 ص ،24ابن منظور، مختصر، ج   )4(

  .323، ص1بكري، تاريخ، ج. 533، ص140-121ووفيات سنة 

، 140-121، تـاريخ، حـوادث ووفيـات سـنة          74، ص 6الذهبي، سير، ج  . 215، ص 24 ابن منظور، مختصر، ج    )5(

  .322، ص1بكري، تاريخ، ج. 533ص

  .322، ص1بكري، تاريخ، ج. 508، ص21النويري، نهاية، ج. 215، ص24 ج ابن منظور، مختصر،)6(

  . 508، ص21النويري، نهاية، ج. 215، ص24 ابن منظور، مختصر، ج)7(
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 أميـر   5)( القـائم بحـق االله     4)(الوليـد  وقيل أبو    3)(عبد االله  وقيل أبو    2)( أبو عبد الملك   1)(القرشي

  .6)(المؤمنين

 نشأته  ) ب (

 ، ولكن الرواة اختلفوا في جنسيتها     ،7)(م مروان أم ولد   أتجمع الروايات التاريخية على أن      

أنها جارية  المؤرخين   وذكر بعض    ،10)( واسمها لبانة  9)( وقيل كردية  ،8)(نها عربية من تنوخ   إفقيل  

 وذهب أخرون أنها بنت إبراهيم      ،11)(كرهامروان بعد قتله عس   إبراهيم بن الأشتر أخذها محمد بن       

 وذكر في بعـض المـصادر أن اسـمها         ،13)( واسمها ماريا البرما   ، وقيل زوجته  ،12)(بن الأشتر ا

  بـن  ا فصارت بعد مقتله لمحمد ،نها كانت جارية لمصعب بن الزبير     إ وقيل   ،14)(لهاريا أو طرونة  

  

 
  .322، ص1 بكري، تاريخ، ج)1(

الذهبي، سـير،   . 260، ص 7ابن الجوزي، المنتظم، ج   . 215ابن منظور، تاريخ، ص   . 369 ابن قتيبة، المعارف، ص    )2(

  .322، ص1بكري، تاريخ، ج. 533، ص140-121 تاريخ، حوادث ووفيات سنة ،74، ص6ج

  .207، ص7الزركلي، الإعلام، ج  

  .342، ص3العاصمي، سمط، ج. 260، ص7 ابن الجوزي، المنتظم، ج)3(

  .260، ص7ابن الجوزي، المنتظم، ج )4(

  .322، ص1بكري، تاريخ، ج )5(

  .107ابن حزم، جمهرة، ص )6(

. 216، ص 24ابـن منظـور، مختـصر، ج      . 260، ص 7ابن الجوزي، المنتظم، ج   . 216، ص 2، م المسعودي، مروج )7(

بكـري،  . 254السيوطي، تاريخ، ص  . 533، ص 140-121، تاريخ، حوادث ووفيات سنة      74، ص 6الذهبي، سير، ج  

    . 322، ص1تاريخ، ج

  .217، ص9البلاذري، أنساب، ج )8(

  .508، ص21النويري، نهاية، ج. 260، ص7تظم، جابن الجوزي، المن. 54، ص6المقدسي، البدء، ج )9(

  .216، ص24ابن منظور، مختصر، ج )10(

. 260، ص 7ابن الجـوزي، المنـتظم، ج     . 216، ص 24ابن منظور، مختصر، ج   . 217، ص 6البلاذري، أنساب، ج  )11(

  . 550الخضري، الشيخ، الدولة، ص. 508، ص21النويري، نهاية، ج

  .55أبو جيب، سعدي، مروان، ص. 211، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج )12(

  .260، ص7ابن الجوزي، المنتظم، ج )13(

  .216، ص2المسعودي، مروج، م )14(
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 وقيـل   ،4)( واسـمه زربـي    ،3)( أو خبازه  ،2)(بن الزبير  وقيل كانت أمةً لطباخ مصعب       1)(مروان

 فسبيت وبها   ،6)( وذهب البعض بعيداً عندما ادعى أنها كانت أمةَ لمسلم بن عمرو الباهلي            ،5)(زربا

  .7)(حمل فولدت مروان على فراش محمد

 ـ72 وقيل سـنة  ،8)(م689/هـ70 ولد مروان بن محمد سنة    فـي الجزيـرة   م691/هـ

 وأجمع المؤرخون أن وفاته كانت      ،11)(والياً عليها  وأبوه   ،10)(م695/هـ76 نة وقيل س  ،9)(الفراتية

 باستثناء البلاذري   14)( وقيل في صفر وقيل في محرم      ،13)( في ذي الحجة   12)(م749/هـ132عام  

   16)(ن عامـاً  و وذكر أنه قتل ولـه مـن العمـر سـت           15)(م750/هـ133الذي ذكر أنه قتل عام      

  

 
  .216، ص2المسعودي، مروج، م. 217، ص6البلاذري، أنساب، ج )1(

  .211، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج. 217، ص9البلاذري، أنساب، ج )2(

  .217، ص9البلاذري، أنساب، ج )3(

  .217، ص9م، ج. ن)4(

  .211، ص5ابن عبد ربه، ج )5(

  .56أبو جيب، سعدي، مروان، ص. 211، ص5ابن عبد ربه، ج )6(

مسلم بن عمرو الباهلي، هو مسلم بن عمرو بن معين بن أسيد بن زيد القضاعي الباهلي، كان عظيم القدر عند يزيد بن                        

ابـن منظـور،    : أنظـر . نة اثنين وسـبعين   معاوية ولكنه انضم إلى ثورة إبراهيم بن الأشتر زمن عبد الملك، مات س            

  .296، 295، ص 24مختصر، ج

  .217، ص9البلاذري، أنساب، ج )7(

  .551الخضري، الشيخ، الدولة، ص )8(

، تـاريخ،   75، ص 6الـذهبي، سـير، ج    . 216، ص 24ابن منظور، مختصر، ج   . 212، ص 5ابن عبد ربه، العقد، ج     )9(

بكري، تاريخ،  . 255السيوطي، تاريخ، ص  . 519، ص 4ات، ج الكتبي، فو . 534، ص 140-121حوادث ووفيات سنة    

  .297، ص8شاكر، محمود، التاريخ، ج. 207، ص7الزركلي، الإعلام، ج. 322، ص1ج

  .418، ص4ابن الأثير، ج. 256، ص6الطبري، تاريخ، ج )10(

  .255السيوطي، تاريخ، ص. 535، ص140-121الذهبي، تاريخ، حوادث ووفيات  )11(

ابـن منظـور،    . 55، ص 6المقدسي، البـدء، ج   . 212، ص 5ابن عبد ربه، العقد، ج    . 369عارف، ص ابن قتيبة، الم  )12(

الكتبي، فـوات،  . 534، ص 140-121، تاريخ، حوادث ووفيات     74، ص 6الذهبي، سير، ج  . 216، ص 24مختصر، ج 

  .322، ص1بكري، تاريخ، ج. 255السيوطي، تاريخ، ص. 519، ص4ج

  .76، ص6الذهبي، سير، ج )13(

  .216، ص2عودي، مروج، مالمس )14(

  .218، ص9البلاذري، أنساب، ج )15(

  .212، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج )16(
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 ، وهنـا يتـضح تنـاقض      3)(ن عاماً و وقيل سبع  2)(نل تسع وستو   وقي 1)(ن عاماً ووقيل اثنان وست  

 .4)(واضح الذين حددوا سنة ولادته وسنة وفاته وعمره عند مقتلهال المؤرخين

 :زوجاته وأولاده ) ج (

 أو أسماء أمهات    ،)الحرائر(لم تذكر المصادر التاريخية أسماء زوجاته من أمهات البنين          

 وهي أرملة هشام بن عبد      ، إن كانت أم ولد أو أم بنين       التي لا نعرف  " مرية "زوجتهأولاده سوى   

  .5)( تزوجها مروان بعد وفاته،الملك

 وعبيـد   ، وعبـد االله   ،6)( عبد الملك   وهم  الذكور ه أولاد أسماءذكرت المصادر التاريخية    

 10)( ويزيد ومحمد الأصغر   ، وإبان ، عثمان ا وأب ، وعثمان ،9)( وعبد الرحمن  ،8)( وعبد الغفار  ،7)(االله

  .11)( العزيزوعبد

 
  .76، ص6الذهبي، سير، ج. 216، ص2المسعودي، مروج، م )1(

  .218، ص9 البلاذري، أنساب، ج)2(

  .216، ص2المسعودي، مروج، م )3(

ابـن منظـور،    . 216، ص 2المسعودي، مروج، م  . 218، ص 9البلاذري، أنساب، ج  . 256، ص 6الطبري، تاريخ، ج   )4(

الكتبي، فـوات،  . 353، ص 140-121، تاريخ، حوادث ووفيات     76، ص 6الذهبي، سير، ج  . 216، ص 24مختصر، ج 

  .255السيوطي، تاريخ، ص. 519، ص4ج

  .57، أبو جيب، سعدي، مروان، ص95الكاتب، أحمد، المكافأة، ص )5(

شـاكر، محمـود،    . 108ابن حزم، جمهرة، ص   . 211، ص 5ربه، العقد، ج  ابن عبد   . 218، ص 9البلاذري، أنساب، ج  )6(

  .298، 8تاريخ، ج

ابـن الجـوزي،    . 108ابن حزم، جمهرة، ص   . 212، ص 5ابن عبد ربه، العقد، ج    . 218، ص 9البلاذري، أنساب، ج  )7(

  . 750، ص6الذهبي، سير، ج. 217، ص7المنتظم، ج

  .108ابن حزم، جمهرة، ص )8(

  .298، ص8شاكر، محمود، التاريخ، ج: ر أيضاًوأنظ. 108م، ص. ن )9(

  .108ابن حزم، جمهرة، ص. 212، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج )10(

  .296، ص7الطبري، تاريخ، ج )11(
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 فقد غزا   ،1)(ميمنة أبيه في الحروب   كان يتسلم    فذكر أنه رجل حرب      ،أما ابنه عبد الملك   

 في الجزيرة بعد سماعه خبر قتل الوليد        3)( واستطاع السيطرة على حران    ،2)(عدة مرات الصائفة  

اً لجيشه سـنة     كما خلف والده قائد    ،4)( وكتب إلى أبيه بأرمينا يبلغه بذلك      ، وطرد واليها  ،بن يزيد ا

قة بعـد انتهـاء    ر مات في خلافة أبيه بال     6)( عندما رحل إلى الشام    5)(قةر بمدينة ال  م743/هـ126

  .7)(م744/هـ127 من قتال سليمان بن هشام عام مروان

 وقد عقد مروان البيعة لابنه عبيد االله ولأخيـه          ،ولي عهد أبيه  فقد كان    عبيد االله    أما ابنه 

 وكان معه إلـى أن قتـل        ،، شهد معارك أبيه   8)(م744/هـ127 عام   يوذلك ف  ،عبد االله من بعده   

 ـ    ا فأكرمهم ،9)(ه عبد االله إلى بلاد النوبة     ووالده فدخل هو وأخ     وأشـار   ا ملك النوبة وأحسن إليهم

 فـسارا   10)(ا رفضا وأرادا الخروج لملاقاة من تبقى من قومهم        ا أن يبقيا في بلاده ولكنهم     اعليهم

   فتلاقى عبيد   11)( ودخل كل واحد منهم من جهة      ،خلان له مد  ا طريقهم حتى وجدا جبلاً عظيماً في    

  

 
  .347، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج )1(

  .296، ص7الطبري، تاريخ، ج )2(

  .2001، ص9ن منظور، اللسان، جاب: أنظر. الصائفة، وهو مصطلح أطلق على غزوات الأمراء الأمويين في الصيف  

حران مدينة عظيمة في الجزيرة، بينها وبين الرقة يومان وهي على طريق الموصل والشام والروم قيل إنها أول مدينة                    )3(

  .271، ص2الحموي، معجم، ج: أنظر. بنيت على الأرض بعد الطوفان فتحت أيام عمر بن الخطاب

  .296، ص7الطبري، تاريخ، ج )4(

  .296، ص7، جم. ن )5(

الرقة هي مدينة مشهورة على الفرات وهي من البلاد المعروفة في بلاد الجزيرة، و فتحت أيام عمـر بـن الخطـاب                        

  .67، ص3الحموي، معجم، ج: أنظر. صلحاً

  .300، ص7الطبري، تاريخ، ج )6(

  .3001، ص7م، ج. ن )7(

  .365، ص15ابن منظور، مختصر، ج )8(

  .347ص، 2اليعقوبي، تاريخ، ج )9(

هي منطقة واسعة عريضة تقع في جنوب مصر وشمال السودان وكانت قديماً تمتد من جنوب أسوان وحتى                 : بلاد النوبة   

، 5الحمـوي، معجـم، ج    : معظم أهلها نصارى وأهل شدة في العيش، أنظر       ) الكوش(الخرطوم، وكان يطلق عليها بلاد      

  .356ص

  .214، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج )10(

  .214، ص5م ج.  ن)11(
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 وذكر أن عبيـد االله      ،1)(االله بجماعة من الحبشة فقتلوه وأخذوا ابنته أم الحكم ونهبوا من كان معه            

  .2)( من عائشة بنت هشام بن عبد الملككان متزوجاً

 وعنـدما علـم بقتـل       ،3)(كمه عبد االله بن مروان بن محمد فقد كان يكنى أبا الح           وأما أخ 

بـن  ا، فأمسك به نـصر      5)( وقيل إلى الشام   ،4)(الأحباش لأخيه هرب إلى مكة يرتدي زي الأجير       

 وذكـر أن    ،8)( وأراد أن يقتلـه    ، فحبسه في سجنه   7)( فجيء به إلى المهدي    6)(بن الأشعث امحمد  

لؤلؤاً وأموالاً من زوجته بنت يزيد بن محمد بن مروان كلمت أحد المقربين من المهدي، وأعطته          

  وظل في المخـرم    ،9)( بحبسه وعدم قتله   الخليفة العباسي  فأمر   ، في عدم قتله   هأجل أن يتحدث مع   

  .10)( مات حينم786/هـ170محبوساً حتى سنة 

  وأن الذي هـرب    ،ذكر بعض المؤرخين أن الذي قتل على يد الأحباش هو عبد االله هذا            

 حتى مات وقيل مات في سـجن هـارون          12)(ور ووضع في سجن المنص    ،11)(ه عبيد االله  وهو أخ 

 قتلوا مع من قتل مـن        قد نواا وربما ك  ، ما حل بمصيرهم   هتد إلى ، أما بقية أولاده فلم أ     13)(الرشيد

 
  .214، ص5 ابن عبد ربه، العقد، ج)1(

  .365، ص15 ابن منظور، مختصر، ج)2(

  .117، ص38م، ج.  ن)3(

  .215، ص5 ابن عبد ربه، العقد، ج)4(

  .365، ص15ابن منظور، مختصر، ج)5(

 السند، بقي في    نصر بن محمد بن الأشعث الخزاعي من ولاة الدولة العباسية، كان عامل فلسطين ثم ولاه المهدي على                 )6(

  .27، ص8الزركلي، الأعلام، ج: أنظر. السند إلى أن توفي هناك عام مئة وأربع وستين

المهدي هو محمد بن عبد االله المنصور، بويع في اليوم الذي توفي فيه المنصور سنة مئة وثمان وأربعين، فتح بـلاداً                      )7(

  .393-392، ص 2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر. كثيرة، كانت خلافته عشر سنين

  .205، ص8الطبري، تاريخ، ج )8(

  .215، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج )9(

  .366، ص15ابن منظور، مختصر، ج)10(

  .206، ص 8الطبري، تاريخ، ج )11(

المنصور هو عبد االله بن محمد بن علي، بويع بالخلافة في اليوم الذي توفي فيه أبو العباس سنة مئة وست وثلاثين،                      )12(

  .369-364، ص 2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر.  بأمور الدين والدنيا، توفي سنة مئة وثمان وأربعينكان عالماً

  .58أبو حبيب سعدي، مروان، ص)13(

هارون الرشيد هو أبو جعفر هارون بن المهدي محمد استخلف بعد أخيه الهادي ولد سنة مئة وثمان وأربعين، كان محباً                      

  .389-386، ص 9الذهبي، سير، ج: أنظر. للغزو، فتحت في عهده بلاد كثيرة
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ن ثلاثة من أولاده ذهبوا إلى الجزيرة       إ وقيل   ،1)(أفراد البيت الأموي عندما دخل العباسيون دمشق      

 أسر أبا عثمان ويزيـد      3)( وذكر أن صالح بن علي     ،2)(والتجأوا إلى ديار بكر مع بعض الأمويين      

  .4)(ا إلى أبي العباس فحبسهماابني مروان فأرسل بهم

أما البنات فلم يختلف مصيرهن كثيراً عن ما حل بأولاد مروان، فقد ذكر اليعقـوبي أن                

 فخرجت عليها جماعة من الحبشة سرقتها وعرتهـا         ،أسرة مروان خرجت مع والدته إلى أفريقيا      

 ودار حوار بينه وبين ابنـة مـروان         ،ن صالح بن علي أمسك ببنات مروان      إ وقيل   ،5)(يابهامن ث 

 فذكرها بما فعل الأمويون بهم وبنسائهم، فطلبت العفو فصفح عنهـا            ،الكبرى فطلبت الصفح منه   

  .6)(وأرسلهن إلى حران

 هـي أم   أما الثانيـة ف    ،7)( وكانت زوجة لإبان بن يزيد     ،كر من بنات مروان أم عثمان     وذُ

 وأم مروان التي وضـع لهـا عـامر بـن     ،8)( وكانت زوجة للوليد بن معاوية بن مروان ،الوليد

  .10)( رأس أبيها في غرفتها مما أدى إلى سخطها ودعائها عليه أن يهلكه االله9)(اسماعيل الحارثي

  

 
  .402عطوان، حسين، الدعوة، ص: وأنظر أيضاً. 72، ص6المقدسي، البدء، ج )1(

  .59أبو جيب، سعدي، مروان، ص )2(

صالح بن علي بن عبد االله بن عباس هو من لحق بمروان بن محمد حتى قتله، ولي نيابة دمشق، توفي سـنة إحـدى                         )3(

  .19، 18، ص 7الذهبي، سير، ج: للمزيد، أنظر. ن سنةوخمسين ومئة وله ستو

  .402عطوان، حسين، الدعوة، ص: وأنظر أيضاً. 229، ص2المسعودي، مروج، م )4(

  .347، ص2اليعقوبي، ج )5(

  .403عطوان، حسين، الدعوة، ص: وأنظر ايضاً. 229، ص2المسعودي، مروج، م )6(

ابن أخ مروان بن محمد وزوج ابنته، كان عاملاً لمروان على حدان فلما             إبان بن يزيد بن محمد بن مروان بن الحكم و          )7(

  .438-437، ص7الطبري، تاريخ، ج: أنظر. قدم عبد االله بن علي على الجزيرة لقيه إبان فأمنه عبد االله

  ).58، 57(أبو جيب، سعدي، مروان،  )8(

بني أمية حتى فتحها بنو العباس، قتل بدمشق عـام          الوليد بن معاوية بن مروان، كان أميراً على دمشق في أواخر أيام               

ابن منظـور،  : أنظر. مئة واثنان وثلاثون حين حاصر دمشق عبد االله بن علي حتى فتحها فقتل مع من قتل من أصحابه        

  .376، ص26مختصر، ج

ير في مـصر    عامر بن اسماعيل الحارثي بن عامر بن نافع من بني مسليه بن عامر، لحق مروان بن محمد إلى بوص                   )9(

  .137الأزدي، تاريخ، ص. 351، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر. فقتله، توفي سنة مئة وخمس وسبعين

  .404عطوان، حسين، الدعوة، ص: أنظر أيضاً. 184، ص1الحنبلي، شذرات، ج )10(
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 صفاته وألقابه  ) د (

 كبير اللحيـة  ،3)( أزرق العينين 2)( تميل بشرته إلى الحمرة    1)(ان بن محمد أبيض   كان مرو 

 7)(وكان فارساً شجاعاً عظيم المروءة    . 6)( أهدل الشفة  ،5)( وواسع الصدر  ، ضخم الهامة  ،4)(بيضاء

 عـن   اً عفيف ،9)(طلعاً بأعباء الخلافة  ض م ،ق السياسة ومذاهبها   عالماً بطر  ،8)(صاحب مكر ودهاء  

 12)(طموح كبير  ا ذ 11)( ويديم قراءة سير الملوك    ، على جانب كبير من الثقافة العسكرية      ،10)(الفيء

  .15)( يحب اللهو والحركة والأسفار،14)( وصفه البلاذري بالبخيل،13)(بليغاً في كتاباته وأقواله

 
ادث ، تاريخ، حو  74، ص 6الذهبي، سير، ج  . 216، ص 24ابن منظور، مختصر، ج   . 217، ص 9البلاذري، أنساب، ج  )1(

  .208، ص7الزركلي، أعلام، ج. 534، ص140-121ووفيات سنة 

  .73أبو جيب، سعدي، مروان، ص. 128، ص4الكتبي، فوات، ج. 217، ص9البلاذري، أنساب، ج)2(

  . 128، ص4الكتبي، فوات، ج. 216، ص24ابن منظور، مختصر، ج. 217، ص9 البلاذري، أنساب، ج)3(

  .75، ص6ذهبي، سير، جال. 217، ص24ابن منظور، مختصر، ج)4(

  .75، ص6الذهبي، سير، ج. 216، ص24ابن منظور، مختصر، ج. 217، ص9البلاذري، أنساب، ج)5(

  .217، ص9 البلاذري، أنساب، ج)6(

، 11بكري، تاريخ، ج  . 255السيوطي، تاريخ، ص  . 75، ص 6الذهبي، سير، ج  . 216، ص 24ابن منظور، مختصر، ج   )7(

  .323ص

  .255السيوطي، تاريخ، ص. 121صابن الطقطقي، الفخري، )8(

  .105الحصيني، منتخبات، ص)9(

  .75، ص6الذهبي، سير، ج. 216، ص24ابن منظور، مختصر، ج)10(

  .223، ص2المسعودي، مروج، م )11(

  .294العش، يوسف، الدولة، ص )12(

  .208، ص7الزركلي، الأعلام، ج. 76، ص6الذهبي، سير، ج)13(

  .218، ص9البلاذري، أنساب، ج)14(

  .76، ص6لذهبي، سير، جا)15(
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إ
آيـ

                                                

 ذكر البعض   ،1)( وأشهرها مروان الحمار   ،كثيرةارتبط اسم مروان بن محمد بألقاب       كما  

هذا اللقب، وعلل   ة بوصفه ب  ق ومن المتوقع أن يكون لولايته عليها علا       ،2)(أنه لقب بحمار الجزيرة   

 استناداً للمقولة السائدة    ، في الحرب، وصبره عليها    ة جرأ منالبعض هذا الوصف بما عرف عنه       

 وهناك من أرجع هذه التسمية إلى أن العرب تسمي كل مئة عام             ،3)("اصبر في الحرب من حمار    "

ذ ذلك مـن قولـه      وأخ ،4)( لقبوا مروان بالحمار   ، فلما قارب ملك بني أمية على المئة سنة        ،حماراً

لى حمـارك      5)( عليه السلام وهو مئة عـام ثـم بعثهمـا االله           رتعالى في موت حمار العزي     وأ�ظـر 
ة للنـاس      وذهب بعض المؤرخين إلى تفسير هذا اللقب لعناده وتصميمه في مقاتلة           . )(6ولنجعلـك 

 ،8)(رجين عليه في محاربة الخا  7) ( له لبد  يجف ولا   ر بالسي ر فقد روي أنه كان يصل السي      ،خصومه

 أي لا يلـين ولا يتغيـر عـن          حـرّين  ووصف في حربه كالحمار      ،9)(أو في محاربة الخوارج   

   وذلـك أن    ، ومنهم مـن ذكـر أنـه حـصل علـى هـذا اللقـب للمـدح لا للـذم                    ،10)(موقفه

  

 
الـذهبي،  . 208، ص 21النويري، نهاية، ج  . 121ابن الطقطقي، الفخري، ص   . 215، ص 24ابن منظور، مختصر، ج   )1(

السيوطي، تـاريخ،   . 518، ص 4الكتبي، فوات، ج  . 534، ص 140-121، تاريخ، حوادث ووفيات     74، ص 6سير، ج 

، 7الزركلـي، ج  . 296فلهـاوزن، الدولـة، ص    . 162بروكلمان، تاريخ، ص  . 322، ص 1بكري، تاريخ، ج  . 254ص

  .297، ص8شاكر، محمود، تاريخ، ج. 292العش، يوسف، الدولة، ص. 208ص

  .162أبو جيب، سعدي، مروان، ص. 208، ص7الزركلي، الإعلام، ج: وأنظر أيضاً. 54، ص6المقدسي، البدء، ج )2(

بكري، . 534، ص 140-121حوادث ووفيات   ، تاريخ،   74، ص 6الذهبي، سير، ج  . 121ابن الطقطقي، الفخري، ص    )3(

  .297، ص8شاكر، محمود، تاريخ، ج. 208، ص7الزركلي،الأعلام، ج. 322، ص1تاريخ، ج

بكـري،  . 254الـسيوطي، تـاريخ، ص    . 534، ص 140-121، تاريخ، حوادث ووفيات     74، ص 6 الذهبي، سير، ج   )4(

  . 322، ص1تاريخ، ج

  .74، ص6الذهبي، سير، ج )5(

  .259يم، سورة البقرة، آية القرآن الكر )6(

: للمزيد أنظر . اللبد هو الشعر والصوف المتلبد وهو وصف للأسود وهو دلالة على الشدة والقوة والتفوق وعدم التعب                )7(

  .812، ص1المعجم الوسيط، ج

  .401عبد المنعم، حسين، تاريخ، ص. 273حسن، حسن، تاريخ، ص: وأنظر أيضاً. 255السيوطي، تاريخ، ص )8(

  .518، ص4الكتبي، فوات، ج. 74، ص6الذهبي، سير، ج )9(

  .168، ص1 المعجم الوسيط، ج)10(
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ن مروان كـان    إ وقيل   ،2)( يعتبر عند العرب أنبل الحيوانات وأجملها عند العرب        1)(حمار الوحش 

 أن هذا اللقـب     ، ويبدو 3)( ولذلك أطلق عليه هذا الاسم دلالة على السخرية منه         ،حميريحب ورد ال  

الذي وصف به آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد يعود إلى شخصيته التي اتـصفت بالـشدة                  

والجرأة والمبالغة في موقفه السياسي بعد نشوب الفتنة الثالثة عنـد مقتـل الوليـد بـن يزيـد                   

 واستطاع  ، ودون فتح أي حوارات معهم     ،اجه خصومه السياسيين بالسيف    فقد و  ،م742/هـ125

أن يعيد للجماعة وحدتها بهذه الطريقة، ولا شك أن ضياع حكم بني أمية في أيامه كان له الأثـر                 

  .إلصاق هذا اللقب بهفي 

نسبة إلى مؤدبه وأستاذه     4)(ديعجرف به مروان بن محمد فهو ال      أما اللقب الثاني الذي ع    

ن أم مروان مـن     إ وقيل   ،7)( الذي وصف بالزنديق   6)( وقيل الجعد بن إبراهيم    ،5)( بن درهم  الجعد

ل علـى   ت والجعد بن درهم ق    ،9)( وذكر بعض المؤرخين أن الجعد بن درهم هو خاله         ،8)(بني جعد 

 
  .142كواكب، ذياب، الحيوان، ص:  أنظر عن صفات حمار الوحش) 1(

  .61أبو جيب، سعدي، مروان، ص. 163بروكلمان، تاريخ، ص )2(

  .61أبو جيب، سعدي، مروان، ص. 296فلهاوزن، الدولة، ص )3(

ابن الطقطقي، الفخري،   . 126، ص 7ابن الجوزي، المنتظم، ج   . 56، ص 6المقدسي، البدء، ج  . 40هرة، ص الكلبي، جم ) 4(

. 535، ص 140-121، تاريخ، حوادث ووفيات     75، ص 6الذهبي، سير، ج  . 208، ص 21النويري، نهاية، ج  . 121ص

 ـ  . 183، ص 1الحنبلي، شذرات، ج  . 254السيوطي، تاريخ، ص  . 516، ص 4الكتبي، فوات، ج   ، 11اريخ، ج بكـري، ت

  .297، ص8شاكر، محمود، التاريخ، ج. 207، ص7الزركلي، الأعلام، ج. 322ص

، تاريخ، حوادث ووفيـات     75، ص 6الذهبي، سير، ج  . 208، ص 20النويري، نهاية، ج  . 55، ص 6المقدسي، البدء، ج  ) 5(

  .254السيوطي، تاريخ، ص. 516، ص4الكتبي، فوات، ج. 535، ص121-140

 من ابتدع أن االله ما اتخذ إبراهيم خليلاً ولا كلم موسى وأن االله موجود في كل مكان بذاته وهو                    الجعد بن درهم هو أول    

  .433، ص5الذهبي، سير، ج: للمزيد أنظر. من أهل الشام قتل بسبب مواقفه وحديثه أيام الخليفة هشام بن عبد الملك

  .126، ص7ابن الجوزي، المنتظم، ج )6(

اسم أطلق على بعض الفرق الكلامية في التاريخ والتي تقول إنه ليس للإنسان أن يدعي أن له              الزنديق من الزندقة وهو     ) 7(

رباً إلا بالإثبات ولا يكون الإثبات إلا بعد إدراك الحواس وما لا يدرك ليس بإله كما أطلق على من اعتقد بأزلية العـالم                    

  .435-734زقزوق، الموسوعة الإسلامية، ص : للمزيد انظر. والشرك والإلحاد

  .322، ص1بكري، تاريخ، ج )8(

  .322، ص20النويري، نهاية، ج )9(
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 ومن المتوقع أن هـذه التهمـة لمـروان          2)( بسبب اتهامه بالزندقة   1)(يد خالد بن عبد االله القسري     

  . الدينعلى خصومه الأمويين فوصفوه بالزندقة والخروج جاءت من

  :علاقته بالأسرة الأموية  ) ه (

 سـنة   3)( ظهور مروان بن محمد في بداية فترة خلافـة هـشام بـن عبـد الملـك                 بدأ

 وذلك من خلال دوره في حركة الجهاد ضد بيزنطة، فقد عين قائـداً لحمـلات                ،م723/هـ105

 فقد تم على يديه وتحت قيادته فتح عدة حصون          ،واسعةكثيرة، وقد لاقت هذه الحملات نجاحات       

  .5)( وكمخ4)(ية مثل قونيةمومدن رو

 في عهد هـشام عنـدما هـاجم         م730/هـ112ى في عام    خرة أ مروسطع نجم مروان    

، فأرسـل   9)( وقضوا علـى جيـشه     8)( وقتلوا واليها الجراح بن عبد االله      7)( ولاية أردبيل  6)(الخزر

لك لقتال الخزر ورد خطرهم فجعل مسلمة مروان على مقدمة الجـيش            الخليفة مسلمة بن عبد الم    

 
خالد بن عبد االله بن يزيد بن أسد القسري الدمشقي أمير مكة في عهد الوليد وسليمان وأمير العراقيين في عهد هـشام                       )1(

بالشام سنة مئة وست وعـشرين      ابن عبد الملك، كان من نبلاء الرجال جواداً شجاعاً وشيخاً من شيوخ أهل اليمن، قتل                

  .169، ص1الحنبلي، شذرات، ج. 432، ص5الذهبي، سير، ج: للمزيد أنظر. على يد الوليد بن يزيد

  .260، ص7ابن الجوزي، المنتظم، ج )2(

 هـ، كان أحول أبيض سميناً جماعاً للمال،        100هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم استخلف بعد أخيه يزيد سنة               )3(

رماً، يأخذ حقه ويعطي للناس حقوقهم، كانت مدة خلافته تسع عشرة سنة وتسعة أشهر، توفي بالرصافة سـنة مئـة                    صا

ابن منظور، مختصر،   . 163، ص 1الحنبلي، شذرات، ج  . 351، ص 5الذهبي، سير، ج  : للمزيد أنظر . وخمس وعشرين 

  .98، ص27ج

: أنظر. ا قياصرة الروم ومن معالمها المشهورة قبر أفلاطون       قونية، من أعظم مدن الإسلام في بلاد الروم، كان يسكنه          )4(

  .471، ص4الحموي، معجم، ج

  .125، ص5ابن الأثير، الكامل، ج )5(

. بالفتح ثم السكون وهي إحدى مدن الروم، وقيل أن اسمها كماخ، وتفصل بينها وبين أذربيجان مـسافة يـوم واحـد             : كمخ

  .544، ص4الحموي، معجم، ج: أنظر

 إحدى القبائل التي تنتمي إلى العرق التركي وكانت مملكتهم على حدود بلاد الترك، سميت الخزر نـسبة إلـى                    الخزر )6(

  .422-420، ص 2الحموي، معجم، ج: أنظر. الخزر بن يافث بن نوح عليه السلام

  .174 ص،1الحموي، معجم، ج: انظر. أردبيل من أشهر مدن أذربيجان، بينها وبين بحر الخزر مسيرة يومين )7(

الجراح بن عبد االله أبو عقبة، أمير خراسان، دمشقي الأصل والمولد، ولي خراسان وسجتستان لعمر بن عبد العزيـز                    )8(

. ثم عزله وتسلم في عهد يزيد إمارة أرمينيا وأذربيجان وأقره هشام عندما تسلم الخلافة عليها، قتله الخزر في أردبيـل                   

  .114، ص2الزركلي، الإعلام، ج: أنظر

  .70، ص7الطبري، تاريخ، ج )9(
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 وبعد ذلك توجه مروان إلى هشام بـن عبـد الملـك             ،1)( والقضاء عليهم  ردّهمواستطاع مروان   

  سنة 3)( فولاه الخليفة أرمينيا وأذربيجان    ،2)(واشتكى له من تهاون مسلمة من أذى الخزر للمسلمين        

ة بالمقاتلين من أجـل مواجهـة الخـزر ورفـع آذاهـم عـن                وأمده الخليف  ،4)( م732/هـ114

  .5)(المسلمين

 ، خلال قدرته على الإمساك بزمام الأمور      ن بإثبات ولائه للخليفة م    بدأويبدو أن مروان    

 ،6)( استطاع تجاوز نهر الروم وقتل وسبي الصقالبة       م732/هـ114تها ففي عام    رادوقدرته على إ  

هـاجم    وفي نفس السنة   ،7)(فتح بعض المدن الخزرية    استطاع مروان    م735/هـ117 وفي سنة 

 ـ118وفي عام    ،9)( حصون فيها  ة وفتح ثلاث  8)(مروان بلاد اللان    دخـل بـلاد ملـك       م736/هـ

 استطاع فـتح كافـة      م738/هـ121 وفي عام    ،11)( ففتح عدداً من قلاعها وحصونها     10)(السرير

 أما علـى الـصعيد      12)(ة الإسلامية الحصون والبلاد والقلاع الواقعة على الحدود الشمالية للدول       

 وتقسيم الغنائم   ، والطائفية في أرمينيا   ن القضاء على النزاعات الإقليمية    الداخلي فقد استطاع مروا   

 
  .317، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج )1(

  .317، ص2م، ج.ن )2(

أذربيجان هو إقليم واسع يشتمل على مدن وقلاع إلى القرب منها مدينة أرمينية، وهو شطران أذري وبيجان وسـميت                    )3(

  .157-156، ص 1ي، معجم، جالحمو: أنظر. بهذا الاسم نسبة إلى باذرباذ بن إيران بن الأسود بن سام بن نوح

  .246، ص7ابن الجوزي، المنتظم، ج )4(

  .129، ص5ابن الأثير، ج )5(

اسم أطلق على عدد من الشعوب انحدرت من أصول شتى وكانت تنزل وتقيم في الأراضي المجاورة لـبلاد              : الصقالبة )6(

، 12الموسوعة العربيـة، ج   : أنظر. ربالخزر بين القسطنطينية وشمالي القارة الأوروبية، وأصولهم من الروس والص         

  .217، ص24ابن منظور، مختصر، ج. 161-160ص 

  .244البلاذري، فتوح، ص )7(

  .217، ص24ابن منظور، مختصر، ج )8(

بلاد الللان بلاد واسعة ويشار إليها بالمنطقة الواقعة خلف جبال أرمينيا والغالب على سكانها النصرانية وكان سـكانها                    

  .291، ص 1الحموي، معجم، ج: انظر. ائف مختلفةمقسمون إلى طو

  .115، ص3ابن خلدون، تاريخ، ج )9(

الحمـوي،  . بلاد ملك السرير، أرض من بلاد أرمينية نسبت إلى ملكها خثرج كان له سرير من الذهب في قـصره                  ) 10(

  .247، ص3معجم، ج

  .115، ص3ابن خلدون، تاريخ، ج. 244البلاذري، فتوح، ص )11(

  .22عمر، فاروق، مروان، ص: وأنظر أيضاً. 215، ص24ر، مختصر، جابن منظو )12(
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 ويبدو أن علاقـة مـروان       ،2)( ملتزماً بإرسال حصة الدولة إلى الخلافة      ،1)(بين العرب والأرمن  

ولكن سرعان ما ظهرت وجهـة      . 3)(الخليفة المطيع الملتزم بتنفيذ سياسات      علاقةبالخليفة كانت   

بـن  ا في نص رسالته التي وجهها إلـى الوليـد           ،نظر مروان في هشام بن عبد الملك بعد وفاته        

 به وهذا جـزء     لدين االله، الفرح بموت هشام الشامت      والتي وصفه فيها بالظالم العاصي       ،4)(يزيد

  :من نص كتاب البيعة من مروان للوليد

 وكـان مـن تفـشي    ، ووراثة بلاده،المؤمنين فيما أصاره إليه من ولاية عباده  بارك االله لأمير    " 

 ،سكرة الولاية ما حمل هشاماً على ما حاول من تصغير ما عظم االله من حق أميـر المـؤمنين                  

 فوجدوا ما طمح    ، في أرائهم وأديانهم   دخلونورام من الأمر المستصعب عليه، الذي أجابه إليه الم        

االله فيه حتـى      مناكبها، وكان أمير المؤمنين بمكان حاطه      ةته الأقدار بأشر   وزاحم ،فيه مستصعباً 

 ونهض مستقلاً بما حمل منها مثبتة ولايتـه         ، فقام بما أراه االله له أهلاً      ، الخلافة لباسه بأكرم   لبسأ

 مى ور ،لزبر بالأجل المسمى خصه االله بها على خلقه، وهو يرى حالاتهم فقلده طوقها            افي سابق   

وخصه بوثائق   ،فالحمد الله الذي اختار أمير المؤمنين لخلافته      " وعظم الأمور    ،الخلافة مةإليه بأز 

مـنهم   فمن أقام ، وأعزه وأذلهم ،، فرفعه ووضعهم   فيه ه ما كاده الظالمون   عن وذب   ،عرى كرامته 

 التوبة نازعاً عن الباطل إلـى        به  ومن عدلت  ، من الأمور أوبق نفسه وأسخط ربه      على الخطيئة 

  .5)(د االله تواباً رحيماً وجالحق

 
  .22عمر، فاروق، مروان، ص )1(

آمة من أقدم الأمم وكانوا يسكنون أرمينيا ويعود وجودهم في تلك البلاد ويعود وجودهم إلـى الألـف الثالـث                    : الأرمن  

، 3البستاني، دائـرة المعـارف، ج     : أنظر. كثير، سميت بالأرمن نسبة إلى أعظم ملوكها أرام، لهم من الأخبار ال           )م.ق(

  .200ص

  .22عمر، فاروق، مروان، ص )2(

  .95أبو جيب، سعدي، مروان، ص )3(

الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، عقد له أبوه يزيد البيعة بعد أخيه هشام، اتهم بالزندقة وشرب الخمر                      )4(

 والبيعة لابنه مسلمة إلا أنه فشل في ذلك، عاش الوليد ستاً وثلاثين سنة وكان               والمجون، أراد هشام بن عبد الملك عزله      

ابن منظور،  . 346، ص 2اليعقوبي، تاريخ، ج  : للمزيد أنظر . مقتله في سنة ست وعشرين ومئة وحكم سنة وثلاثة أشهر         

  .379، ص26مختصر، ج

  .342-341ص عطوان، حسين، الوليد، : وأنظر أيضاً. 216، ص7الطبري، تاريخ، ج )5(
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 طاعـة ما ذكرنا من    م على الرغم    ،ولم أجد تفسيراً لما ذكره مروان بن محمد عن هشام         

 على أهم الـبلاد     ياً وخاصة أن هشام هو صاحب الفضل الأول عليه في تعيينه وال           ،مروان لهشام 

  .وأوسعها سوى لعبه على حبل سياسة الخليفة الطموح، والطامع بتثبيت مركزه

 وحاول الوليد الانتقـام     ،1)(م742/هـ125عد موت هشام تسلم الوليد بن يزيد الخلافة         وب

  .2)( وتحسين صورته وسمعته بين الناس،من كل من وقف ضده في عهد عمه هشام

 يظهر ذلك من كتاب البيعـة       ، قوية كانتأما علاقة مروان بن محمد بالوليد فيتضح أنها         

مـروان  أمر الوليد ل   وفي المقابل    ،حكم الوليد ل صه ودعمه حر والذي أظهر فيه     ه مروان ثالذي بع 

 وبعد أن استقرت الأمور في الدولة أخذ الوليد بالانتقام من كل مـن وقـف                3)(على ولايته كاملة  

ه الحكـم   ي وحاول أخذ البيعة لابن    4)( خارجه وضده في عهد هشام سواء من داخل البيت الأموي أ         

 ـ   ، وهذا لم يحصل من قبل     ،اءأنهما أبناء إم    من الرغم وعثمان على  ت أن يكـون    ر لأن العادة ج

 ويبدو أن إزدياد نسبة الهجناء وأخوالهم المـوالي فـي المجتمـع             ،الخليفة أو ولي العهد صريحاً    

  .5)(تخاذ مثل هذه الخطوة التي استمرت بعده في دولة الخلافةاالإسلامي دفع الوليد ب

معاقبة أو نفي كل من يخالفـه فـي بيعـة            وبدأ ب  ،6)(وطلب من ولاته أخذ البيعة لأولاده     

. 7)( فمات هناك من العذاب    ، فنفاه إلى العراق   ، ومن بينهم خالد القسري الذي رفض البيعة       ،أولاده

 ومن هنـا    ،8)( مما أثار العصبية اليمانية ضد الخليفة      ،ة في عصره  يانم من زعماء الي   وكان خالد 

  فة إلى الشخصيات التي كانت تحـرض علـى         بدأت الثورة الحقيقية على الوليد بن يزيد بالإضا       

  

 
    .372، ص5الذهبي، سير، ج )1(

  .209، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج )2(

  .341عطوان، حسين، الوليد، ص: وأنظر أيضاً. 216، ص7الطبري، تاريخ، ج )3(

  .342عطوان، حسين، الوليد، ص)4(

  .342عطوان، حسين، الوليد، ص: وأنظر أيضاً. 534خليفة، تاريخ، ص )5(

  .219، ص7الطبري، تاريخ، ج )6(

  .247، ص7ابن الجوزي، المنتظم، ج )7(

  .247، ص7م، ج. ن )8(
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 بالإضافة إلى أفراد البيـت الأمـوي        ،1)(الخليفة منذ البداية من أمثال منصور بن جمهور الكلبي        

 بالإضافة إلـى    3)(وعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك       ،2)(وعلى رأسهم يزيد بن الوليد وإخوته     

بن ا بالإضافة إلى سليمان بن هشام       ،4)(ري وعائلته  وفي مقدمتهم يزيد بن خالد القس      ،أبناء القسري 

  .5)(لى ذكره لاحقاًععبد الملك الذي سنأتي 

، أمـا   6)(نقلاب على الخليفة تحت راية يزيد بن الوليد       بدأت هذه الجماعات بالتحضير للا    

 فأرسل رسالة إلـى     ، وما يقوم به بعض أمراء الأمويين      ،مروان بن محمد فقد علم بهذه التغيرات      

  : بقوله8)( يحثه فيها على تدارك هذه الأحداث قبل وقوعها7)(د بن عبد الملكسعي

 بحمد ربك ركـن     ت وأن ،إن االله جعل لكل أهل بيت أركاناً يعتمدون عليها، ويتقون بها المخاوف           "

يتهم فيه  ؤإن تمت لهم ر   سنة  ستنوا  امن أركان بيتك، وقد بلغني أن قوماً من سفهاء أهل بيتك قد             

 
منصور بن جمهور بن حصين بن عمرو بن خالد بن حارثة الكلبي من قرية المزة، خرج مع يزيد بن الوليد وتـولى                       )1(

سـنة مئـة وأربـع      العراقيين في عهده، كان قدرياً ولم يكن من أهل الدين، عزله يزيد عن العراق ثم ولي السند، مات                   

  .255، ص25ابن منظور، مختصر، ج: انظر. وثلاثين

  .3773، ص5الذهبي، سير، ج) 2(

  .402عطوان، حسين، الوليد، ص) 3(

عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك بن مروان كان وجيهاً عند يزيد الناقص وهو الذي تولى قتال الوليد حتى قتل كان                        

: أنظـر . يد بعد عودته إلى دمشق بعد حربه مع مروان بن محمد سنة مئة وسبع وعشرين              قدرياً قتله موالي الوليد بن يز     

  .132، ص15ابن منظور، مختصر، ج

يزيد بن خالد القسري، أبوه أمير العراقيين من أتباع يزيد بن الوليد وصاحبه في ثورته على الوليد بن يزيد، وكان في                     ) 4(

ابـن منظـور،    : أنظـر . لافة هرب، قتل في سنة مئة وسبع وعـشرين        سجنه عندما استولى مروان بن محمد على الخ       

  .338، ص27مختصر، ج

  .186عيسى، رياض، النزاع، ص )5(

  .112طلفاح، مضر، القدرية، ص) 6(

يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الملقب بالناقص لأنه نقص عطاء الجند عن توليه الخلافة كان دائـم التفـاخر                        

ن نسل ملك الروم وأبوه من عظماء الدولة الأموية، كان يزيد يعتنق مـذهب القدريـة ويقـول قـولهم     بنسبه لأن أمه م 

استولى على الخلافة سنة ست وعشرين ومئة بتحريض من رجالات القدرية والقبائل اليانية، توفي يزيد عام مئة وست                  

  .126، ص1، النجوم، جابن التغري بردي. 374، ص5الذهبي، سير، ج: أنظر. وعشرين وحكم سنة أشهر

سعيد بن عبد الملك بن مروان من أهل دمشق، كان حسن السيرة، متعبداً ولي الغزو في أرمينية في ولاية أخيه هشام،                     ) 7(

: أنظـر . وولي فلسطين في عهد الوليد بن يزيد، قتل بفلسطين عام مئة واثنين وثلاثين، وكان يقال لـه سـعيد الخيـر                    

  .98، ص3الزركلي، ج

  .407ان، حسين، الوليد، صعطو) 8(
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 كثيـرة  ن يغلقه االله عنهم حتى تسفك دمـاء وا عليه من نقض بيعتهم استفتحوا باباً ل    على ما أجمع  

حت فساد أمـرهم بيـدي      فضمنهم وأنا مشتغل بأعظم ثغور الإسلام فرجاً ولو جمعتني وإياهم ل          

 وأنه لن ينتقل سلطان قـوم قـط إلا       ،ولساني، لعلمي ما في عواقب الفرقة من فساد الدين والدنيا         

 المتابعـة   فأظهر ، وأنت أقرب إليهم مني    ، وأن كلمتهم إذا تشتت طمع فيهم عدوهم       يتشتت كلمتهم 

 لعـل   ، وخوفهم العواقب  ، وخذهم بلسانك  ،لهم فإذا صرت إلى علم ذلك فتهددهم بإظهار أسرارهم        

 ، فإن فيما سعوا فيه تغير النعم، وذهاب الدولة      ،االله أن يرد إليهم ما غاب عنهم من دينهم وعقولهم         

 فإن للجماعـة دولـة مـن        ، والثغور محفوظة  ، والناس سكون  ،مر وحبل الألفة مشدود   فعاجل الأ 

 ، وقد امتدت أهل البيت متتابعات من النعم قد يعيبها جميع الأمـم            ،الفرقة وللسعة دافعاً من الفقر    

 وبحسد إبليس خرج آدم من الجنة، وقد أمل القوم في الفتنـة             ،وأعداء النعم، وأهل الحسد لأهلها    

 فأعاذك االله من    ،لعل أنفسهم تهلك دون ما أملوا، ولكل أهل بيت مشائيم يغير االله النعمة بهم             أملاً  

  .1)("مرهم على علمأ فاجعلني من ،ذلك

 ، يؤيد الوليد ويقـف إلـى جانبـه        أحدهماويبدو أن البيت الأموي انقسم إلى معسكرين        

 2)(مد وسعيد بن عبد الملـك      يخالفه ويقف ضده، فقد برز إلى جانب الوليد مروان بن مح           والآخر

 الذي أتاه أخوه يزيد وعرض عليه الأمر فنصحه العباس ألا يقوم على ذلك              3)(والعباس بن الوليد  

عيد بن عبد الملك اطلع العباس       وعندما أتت رسالة مروان إلى س      ،لأن فيه دمار وهلاك بني أمية     

   كما وقف   ،4)(ن ما نوى القيام به     وهدد أخاه يزيد بفضح أمره إذا لم يرتجع ع         ، فعاد العباس  عليها

  

 
  .31عمر، فاروق، مروان، ص. 407عطوان، حسين، الوليد، ص: وأنظر أيضاً. 239، ص7الطبري، تاريخ، ج) 1(

  .238، ص7الطبري، تاريخ، ج) 2(

  .408عطوان، حسين، الوليد، ص) 3(

 ويكنى أبا الوليد كانت له مواقف       العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم فتح حصوناً كثيرة في بلاد الروم                 

ابن منظور، مختصر،   : أنظر. متقلبة بين هشام والوليد ويزيد، مات العباس بن الوليد في سجن مروان بن محمد بحران              

  .10، ص12ج

  .32عمر، فاروق، مروان، ص: وأنظر أيضاً. 239، ص7الطبري، تاريخ، ج) 4(
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 كمـا   ،1)(إلى جانب الوليد زياد بن عبد االله بن يزيد بن معاوية المعروف بأبي محمد الـسفياني               

 على أن أحداً من المذكورين لم يخبر الوليـد          ،2)(سانده أبناء عمه أولاد خالد بن يزيد بن معاوية        

  .3)(شخصيات الأمويةمروان أو أي شخصية من الكان بهذه المؤامرة سواء 

 وبـدأت   ، الخلافـة  ابنه وتولي   ،م743/هـ126حصلت الفتنة الثالثة بقتل الوليد بن يزيد        

 وعلى الرغم من الأسباب السياسية والفكرية والقبلية التي سـببت           ،4)(بداية النهاية لدولة بني أمية    

بناء الوليد بن عبد الملك      إلا أن بعض المؤرخين تطرق إلى سر العداء الشديد بين أ           ،الفتنة الثالثة 

التي خرج فيها يزيد بن الوليـد بثورتـه علـى           ، فعلاوة على الأسباب الظاهرة      والوليد بن يزيد  

 والخروج عن الدين نبهه البعض إلى مشاكل النسوة بين آل الوليد بن عبـد               ، مثل الزندقة  ،الوليد

  .5)(الملك وآل يزيد بن عبد الملك وتدخل الوليد فيها

 ، وزوجتـه   بن عبد الملك   مشاكل أن الوليد بن يزيد فرق بين روح بن الوليد         ومن هذه ال  

 ، فغـضب أبنـاء الوليـد      ، وزوجها لأخيه عبد الجبار بن يزيد      ،وكانت بنت محمد بن عبد الملك     

ما زاد فـي الأمـر      م و ،وأصبح العداء العائلي محركاً أساسياً في التحريض ضد الوليد بن يزيد          

 وكان السبب في ذلك إما خلاف على        ،في السجن في كثير من الأحيان      وضع أبناء الوليد     ؛سوءاً

 فعنـدما علـم   ،أما مروان بن محمـد . 6)(جارية أو بسبب علاقات نسب ومصاهرة بين الطرفين  

 أنه أرسل رسالة إلى الغمر      وذُكر ،7)(بمقتل الوليد أخذ يعد العدة لقتال يزيد بن الوليد ومن حالفه          

 
  .408عطوان، حسين، الوليد، ص) 1(

هو زياد بن عبد االله الأسوار أبو محمد القرشي كان من وجوه بني حرب ومن أصـحاب وحلفـاء                   : فيانيأبو محمد الس    

الوليد خرج من حمص للطلب بدم الوليد فحبس وظل محبوساً إلى حين مبايعة مروان فأطلقه ثم أعاد حبسه في حـران                     

  .266-263، ص 7اريخ، جالطبري، ت: أنظر. ثم أطلق سراحه، قتل بالمدينة على يد عبد االله بن علي

  .279، ص5ابن الأثير، الكامل، ج) 2(

خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، كان من نبلاء الرجال، ذو علم وفضل، توفي سنة أربع وثمانين في خلافة عبد                        

  .411، ص9الذهبي، سير، ج: أنظر. الملك وقيل سنة تسعين في خلافة الوليد

  .408عطوان، حسين، الوليد، ص) 3(

  .349-348عطوان، حسين، الوليد، ص ) 4(

  .280، ص5ابن الأثير، الكامل، ج) 5(

  .105، ص8البلاذري، أنساب، ج) 6(

  .18أبو جيب، سعدي، مروان، ص) 7(
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 بأخوال الوليـد مـن القبائـل        واتصل ،ثأر أخيه بخذ  الأها على   فيحثه   الخليفة يست  يبن يزيد أخ  ا

ذكر أن مروان خرج بجيشه لملاقاة يزيد حتى وصل         كما   ،1)(لقضاء على يزيد بن الوليد    لسية  يالق

أقر فيهـا    فدعى إلى بيعة عثمان والحكم وعندما علم يزيد بذلك أرسل رسالة إلى مروان               ،حران

  .4)( فرجع مروان مقابل هذه الصفقة3)( إلى هذه الولاية2)(لموصلولايته وإضافة الجزيرة واب

 وعندما أرسل يزيد إلى مروان يسأله عن        ،5)(وذهب البعض إلى أن مروان لم يبايع يزيد       

، وفي أثناء   تهن مروان أرسل وفداً لبيع    إ أغفل مروان الأمر ولم يرد عليه، وقيل         ،تأخره في بيعته  

 ولكن ما ترجحه معظم المصادر أن مـروان         ،6)( إلى مروان   رجعوا وصلهم خبر وفاته  طريقهم  

 لقاءوأكثر ما يثير الاستغراب ما وجدته في        . 7)( عندما ولاه ولاية واسعة لم يأخذها من قبل        هبايع

 لا يؤمن بيوم    ،تحدث فيه مروان عن الوليد أنه كافر      و 8)(بين مروان بن محمد ومسلم بن ذاكوان      

يزيد إلى مروان بعد موت الوليد بن يزيد مع مسلم بن ذكوان،             وذلك في رسالة وجهها      ،الحساب

بـن  امـسلم   : فسأله مروان من أنت؟ فقلـت     "حيث أدخل مسلم بن ذكوان على مروان بن محمد          

 فأعطاني مـا    ،إن رأى الأمير أن يجعل لي الأمان فيما أقول        : ذكر ما بدا لك قلت    ا قال ف  ،ذكوان

 ورضا  ،ي مروان من الخلافة   نت ما أكرم االله به ب      فحمدت االله وصليت على نبيه، ووضع      ،أردت

 ، وذكرت حاله كلهـا    ، وكيف نقض الوليد العرى، وأفسد قلوب الناس، وذمته العامة         ،العامة بهم 

 ، قد سمعت ما قلت قد أحـسنت وأصـبت         : وقال ، فواالله ما حمد االله ولا تشهد      ،فلما فرغت تكلم  

 أبذل في هذا الأمر نفسي ومالي لا أريد بـذلك           ،ه فاشهد االله أني قد بايعت     ،ولنعم الرأي رأي يزيد   

 
  .42عمر، فاروق، مروان، ص )1(

لت بـين   مدينة مشهورة هي باب العراق ومنها يوصل إلى خراسان وأذربيجان وسميت الموصل لأنها وص             : الموصل )2(

الحمـوي،  : للمزيد أنظـر . الجزيرة والعراق وقيل وصلت بين دجلة والفرات وقيل إن الملك الذي بناها يسمى الموصل       

  .260-258، ص 5معجم، ج

  .208، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج )3(

  .18أبو جيب، سعدي، مروان، ص )4(

  .294فلهاوزن، الدولة، ص )5(

  .208، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج )6(

  .235، ص5ابن الأثير، الكامل، ج. 312، ص7الطبري، تاريخ، ج )7(

  .283، ص7الطبري، تاريخ، ج: مسلم بن ذكوان أحد موالي يزيد بن الوليد من المعتقين، أنظر )8(
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 ولكني أشهد   ،إلا ما عند االله، واالله ما أصبحت أستزيد الوليد لقد وصل وفرض وأشرك في ملكه              

  .1)("أنه لا يؤمن بيوم الحساب

 وخاصة أصحاب يزيد بـن الوليـد        ،ولعل هذه الرسالة وضعت من قبل خصوم مروان       

 قوله بالثأر للخليفة المقتول عبارة عن حجة من أجل الوصـول            للتدليل على أن مروان إنما كان     

  .لوليد بن يزيدافي إلى الخلافة وليس حباً 

 وذكر أن من قام ببيعته      ،2)(ه إبراهيم بن الوليد   ووبعد وفاة يزيد بن الوليد تسلم الخلافة أخ       

  .3)(عدد محدود من الأشخاص والقبائل

 فعندما وصله خبر وفـاة يزيـد        ،ة المناسبة أما مروان بن محمد الذي كان ينتظر اللحظ       

 واستخلف مروان ابنه عبد     ،4)(زحف إلى الشام وسار بجيشه لقتال إبراهيم بحجة الثأر لدم الخليفة          

  .5)(ن ألف مقاتل في الرقة لحماية ظهره في حالة انكسارهيالملك مع أربع

  

 
  .283، ص7الطبري، تاريخ، ج) 1(

  . 329، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج) 2(

بويع بدمشق بعد وفاة أخيه يزيد، وذكر أن يزيد لـم يقـم ببيعـة               إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم           

إبراهيم إلا أن مولاه قطن هو من دبر هذا الأمر عند إحضاره بتدبير من رجالات القدرية ولم يتول إبـراهيم الخلافـة                      

، 5الـذهبي، سـير، ج  . 296، ص7الطبـري، تـاريخ، ج  : للمزيد أنظر. فعلياً لأن مروان سيطر على الخلافة بسرعة     

  .376ص

  .376، ص5الذهبي، سير، ج. 209، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج) 3(

  .207، ص1أبو الفدا، مختصر، ج) 4(

  .296، ص7الطبري، تاريخ، ج) 5(
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 الخليفة يزيد   يخوأ 3)( ومسرور 2)( وكان بها بشر   ،1)(اتجه مروان بن محمد نحو قنسرين     

   ثم اتجـه مـروان نحـو    ،4)( ويستميل جيشهم لصالحه ، واستطاع مروان أن يأسرهما    ،بن الوليد ا

 وفـي المقابـل أخـذ       ،6)( وكانت لم تؤد البيعة لإبراهيم بن الوليد فتحالفت مع مروان          ،5)(حمص

جمـع جـيش     واستطاعوا   ،بن الوليد وجماعته بالتحضير وجمع الجيش لملاقاة مروان       اإبراهيم  

 في معركة   8)(م744/هـ127 والتقى الطرفان في عين الجر سنة        ،7)(مؤلف من مئة وعشرين ألفاً    

 وعلى رأسهم إبراهيم وسليمان إلى      ، وهروب قادته  ،استطاع مروان أن يقضي على معظم جيشهم      

 ،9)(دمشق وعرض مروان على إبراهيم وسليمان العفو مقابل الاستسلام والبيعة لأبنـاء الوليـد             

 وملاحقـة قتلـة     ،وعند عودتهم قرروا قتل ابني الوليد الحكم وعثمان خوفاً من استلامهم الخلافة           

 ونجا أبو محمـد     ، وكلف يزيد بن خالد القسري بقتلهم في السجن فتم قتل الحكم وعثمان            ،والدهم

  .10)(السفياني وحافظ على نفسه من القتل

 
هـ أبو عبيدة عامر بن الجراح أما سبب تسميتها لأن ميـسرة بـن              17قنسرين هي بلاد تجاور حمص فتحها في سنة         ) 1(

: أنظـر . لكأنها قنسر فسميت قنـسرين    : ما هذه فسميت له بالرومية، فقال     : ظر إليها قال  مسودة العبسي مر عليها فلما ن     

  .457، ص4الحموي، معجم، ج

. بشر بن الوليد بن عبد الملك ولاه أبوه الموسم والغزو وكان يقال له عالم بني أمية، أقام الحج سنة خمـس وتـسعين                      ) 2(

  . 270-268، ص 10منظور، تاريخ، ج: أنظر

ابن منظور،  : أنظر. ر بن عبد الملك بن مروان وجهه أخوه يزيد لقتال أهل حمص ثم ولي قنسرين وأمه أم ولد                  مسرو )3(

  .243، ص24مختصر، ج

  .470عطوان، حسين، الوليد، ص: وأنظر أيضاً. 207، 1أبو الفدا، مختصر، ج) 4(

ريق وقيـل أن مـن بناهـا هـم          حمص بلد كبير مسور تقع على تل عال كبير وهي بين دمشق وحلب في نصف الط               ) 5(

  ).348-347(، 2الحموي، معجم، ج: أنظر. اليونانيون، فتحها أبو عبيدة عامر بن الجراح

  .312، ص7الطبري، تاريخ، ج) 6(

  .172، ص4ابن منظور، مختصر، ج) 7(

 ـ. عين الجر، موضع معروف بالبقاع يقع بين بعلبك ودمشق ويقولون أن نوحاً منه ركب في سفينته               ) 8( الحمـوي،  : رأنظ

  .200، ص4معجم، ج

  .312، ص7الطبري، تاريخ، ج) 9(

  .207، ص1أبو الفدا، مختصر، ج) 10(
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   توليه الخلافة-3

 ثـم   ،1)(يع أبناء الوليد الحكم وعثمان    يى دمشق هو تش    عل تهسيطرأول ما قام به مروان      

 وقامـت   ،2)(جاء عليه أبو محمد السفياني فأخبره أن أبناء الوليد جعلوا البيعة لمروان قبل مقتلهما             

 وخلع  ،3)(م744/هـ127 وكانت بيعته في ست وعشرين من صفر سنة          ،المناطق والوفود ببيعته  

 ـ127ر سـنه    ف للنصف من ص   إبراهيم نفسه من الخلافة يوم الاثنين       أمـا رؤوس    ،4)(م744/هـ

المؤامرة التي اشتركت في قتل الوليد بن يزيد فبدا أن مروان كان متسامحاً مع بعـضهم مثـل                  

 فقد قتل يزيـد     ، وشديداً مع بعضهم الآخر    5)(إبراهيم بن الوليد وسليمان بن هشام عندما عفا عنهم        

 أما عبد العزيز بن الحجـاج فقـد   ،6)(بعد أن أسرهما والوليد بن حصاد الكلبي   ،بن العقاد الكلبي  ا

 ،9)(لب أما يزيد بن الوليد فقد نبش قبره وص        ،8)(ن من قتله هو مروان    إ وقيل   ،7)(قتله موالي الوليد  

 رؤوس اليمانية الذين ساهموا في الثورة وقتل الوليد مـن أمثـال الاصـبغ بـن ذؤالـة                   وتمكن

الهرب بالإضافة إلى منصور بن جمهور الكلبي الـذي          من   ،ويزيد بن خالد القسري    ،10)(الكلبي

 ـ، وسنوضح دورهم في الثورات التي قامت فيما بعد          11)(هرب إلى السند قبل دخول مروان      د ض

 وخاصة  ، واعترف بخلافته  ،مروان بن محمد ويبدو أن مروان اتخذ موقفاً متسامحاً مع من بايعه           

الإطاحـة بالوليـد مـن خـارج        في  اشتركوا   وكان شديداً وحازماً مع من       ،أفراد البيت الأموي  

 
  .51عمر، فاروق، مروان، ص) 1(

  . 535، ص140-121الذهبي، تاريخ، حوادث ووفيات ) 2(

  .207، ص1أبو الفدا، مختصر، ج) 3(

  .329، ص2اليعقوبي، ج) 4(

  .323، ص5ابن الأثير، الكامل، ج) 5(

  .470عطوان، حسين، الوليد، ص) 6(

  .170م، ص.ن) 7(

  .55عمر، فاروق، مروان، ص) 8(

  .210، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج) 9(

  .470عطوان، حسين، الوليد، ص) 10(

  .470م، ص. ن) 11(
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حران وابتـدأ عـصر مـروان       في  الأمويين، وبعد أن استقرت الأمور لمروان ذهب إلى منزله          

  .1)(الخليفة

 
  .338، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج) 1(
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  الفصل الثا�ي

  "دور العصبية القبلية في انهيار الأوضاع أيام مروان بن محمد"
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م إ

                                                

   الأمويون والعصبية القبلية:أولاً

 ، مـن مخاطرهـا    حذرواية ظهوره على محاربة العصبية القبلية        الإسلام منذ بد   حرص

إذ جعـل الـذين كفـروا في قلـوبهم     فعلى الرغم مما جاء به الإسلام من الآيات القرآنية كقوله تعـالى             
ن ذكر وا�ثى وجعلنـاكم شـعوباً وقبائـل    الناسيا أيها وقوله تعالى )( 1 الجاهلية حميةة الحمي �ا خلقناكم   

يا معشر  ) "( والأحاديث النبوية الشريفة كقول رسول االله        2)( ن أكرمكم عند ا أتقـاكم     لتعارفوا إ 

 "قريش إن االله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية، وتعظمها بالآباء، الناس من آدم، وآدم مـن تـراب   

 عمـر بـن الخطـاب       بنـى  قد ف 4)(إلا أنه لم يستطع تجاوزها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً       . 3)(

 ووضعه في كل الأمصار علـى أسـاس         ، ديوان العطاء على التفضيل    م640/641 هـ20/21

 وقد انعكس هذا ليظهر فـي       ،5)( يظهر ذلك في التنظيم الاجتماعي والعسكري والاقتصادي       ،قبلي

 وهكذا لم يـستطع     ،6)(الصراع على النفوذ والسلطة والوظائف في الدولة حيث كان ذا طابع قبلي           

 دائرة القبيلة، فاعتمد أكثرهم على قبائل معينة ممـا أثـار حفيظـة القبائـل               الخلفاء الخروج من  

 مما  ، إلى جانب الولاء للقبيلة    ، وكذلك الولاء للأقاليم   ، ولا ننسى ظهور الولاء للمصر     ،7)(الأخرى

سـقيفة بنـي    ( وتجلى ظهور هذه الولاءات في أحداث السقيفة         ،8)(د الأمور أكثر فأكثر سياسياً    عقّ

 وظهر الصراع القبلي على النفوذ والسلطة في أحداث         ،10)( ثم في أحداث الفتنة الأولى     ،9)()ساعدة

 
  .26القرآن الكريم، سورة الفتح، آية )1(

  .13ة القرآن الكريم، سورة الحجرات، آي)2(

  .54، ص4ابن هشام، سيرة، ج) 3(

  .177النص، إحسان، العصبية، ص) 4(

  67جوده، جمال، العرب، ص) 5(

  .350الدينوري، الأخبار، ص. 220، ص9البلاذري، أنساب، ج) 6(

  .101، ص9البلاذري، أنساب، ج)7(

  .67الدوري، عبد العزيز، مقدمة، ص) 8(

 لاختيار خليفة لهم بعد وفاة الرسول وانقسمت قيـادة المـسلمين إلـى كتـل                سقيفة بني ساعدة مكان اجتماع المسلمين     ) 9(

. الهاشميون والمهاجرون والأنصار، وطرحت كل كتلة منها أحقيتهـا بالخلافـة          : وجماعات قبلية فقد ظهرت ثلاث كتل     

  .12أبو الرب، هاني، محاضرات، ص: أنظر

 عثمان واستمرت طيلة خلافة علي بن أبي طالب وظهر فيها           الفتنة الأولى وهي الفتنة التي حصلت في أواخر خلافة        ) 10(

  أبـو الـرب، هـاني، محاضـرات،        : أنظر. التعصب القبلي ومدى قوته وحسمه الصراع الدائر بين أقطاب المسلمين         

  .55ملحم، عدنان، المؤرخون، ص. 93-92ص 
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 معاوية الثاني عن الخلافة وأعاد الأمر شورى للأمة، وحينما انتهـت            الفتنة الثانية، فعندما تنازل   

 انقسمت  ، وظهرت شخصيات هنا وهناك تنادي بالخلافة أو السلطة        ،)الواحدة(الجماعة أو السلطة    

 ففي البصرة اشتعلت الحرب القبلية بين الأزد وربيعـة          ،1)(لقبائل بين مؤيد لهذا ومعارض لذاك     ا

 وبـين مـضر وبكـر فـي         ،3)( وبين كلب وقيس في الـشام      2)( وتميم من جهة أخرى    ،من جهة 

  .5)( وبين قيس وتغلب في الجزيرة الفراتية،4)(خراسان

يمانيون في الشام إلى جانب بنـي        وقف ال  ،وبعد اضطراب أمر الأمويين واشتداد أزمتهم     

 ـ    وا فدعم ،ن لحكمهم و أنهم حلفاء بني أمية المخلص     واثبت أ ،6)(أمية  إلـى   وا مروان بن الحكم ووقف

بن ا والتي أيدت عبد االله      7)(هريفجانبه ضد القبائل القيسية التي تزعم موقفها الضحاك بن قيس ال          

ا بعد الانتصار فـي     هبائل اليمانية وعظم شأن   الزبير خليفة للمسلمين، مما أدى إلى ازدياد نفوذ الق        

 وأصبح الخلفاء بعد مروان بن الحكـم        ، فأصبحت القبائل صاحبة النفوذ والسلطة     ،8)(مرج راهط 

 9)( في المنطقة والظروف المحيطة    القبيلةإما متوازنين أو متحيزين لقبيلة دون أخرى حسب قوة          

  :على النحو التالي

 نوعاً من التوازن في النفوذ بين القبائـل اليمانيـة           يامهفي أ  عبد الملك بن مروان      أوجد

  ن مـن أهـل     ي أما المناصب الإدارية في قصره فقد خص بها اليماني         ،10)(توزيعه الولاة بوالقيسية  

  

 
  .274، ص1حسن، إبراهيم، تاريخ الإسلام، ج) 1(

  .16، ص6البلاذري، أنساب، ج) 2(

  .57، ص7م، ج. ن) 3(

  .58، ص7م، ج.  ن)4(

  .59، ص7م، ج.  ن)5(

  .60، ص7م، ج.  ن)6(

الضحاك بن قيس الفهري أبو أمية، وقيل أبو سعيد، شهد فتح دمشق وكان مع معاوية يوم حطين، ولاه معاوية الكوفـة،               )7(

  ، 3الـذهبي، سـير، ج    : أنظر. الحكم هـ على يد جيش مروان بن        64ثم تولى دمشق، كان جواداً، فارساً، قتل في عام          

  .244-241ص 

  .16، ص6البلاذري، أنساب، ج) 8(

  .51، ص2الشلبي، تاريخ، ج. 415، ص4الطبري، تاريخ، ج) 9(

  .293خليفة، تاريخ، ص) 10(
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 وهـو سـيد اليمانيـة       ، والياً على العراق   2)( كما عين عبد الملك المهلب بن أبي صفرة        ،1)(الشام

 فـي   4)(أن وقف يمانية العراق إلى جانب عبد الرحمن بن الأشعث          وبقي الأمر كذلك إلى      ،3)(فيها

 مما جعل الولاة الأمويين يفتحون باب الشك في ولاء القبائل اليمانية فـي              ،ثورته ضد بني أمية   

  .5)(العراق والمشرق

 فقد قلص نفوذ اليمانية في عـصره        ،أما الوليد بن عبد الملك الذي كان بنو عبس أخواله         

 إلا أنه اعتمد على إخوته وأولاده ومواليه في         ، ببعض الوظائف  اليمانيينحتفاظ  على الرغم من ا   

 يوسف الثقفي إلى صالح القيسية بعلم       بن بينما انحاز عامله على العراق الحجاج        ،6)(إدارة حكمه 

 واستمر في حبسهم إلى أن      ، في العراق فوضعهم في حبسه     اليمانيين وتسلط الحجاج على     ،الوليد

 وأعاد لليمانية كافة نفوذهـا      ، نفوذ القيسية في العراق     من الذي حدّ  7)(بن عبد الملك  جاء سليمان   

 بينما تقلد اليمانيون الشاميون معظم الـدواوين فـي          8)(هلبموسلطاتها عبر إعادة السلطة لأل ال     

  .9)(دمشق

 
  .296خليفة، تاريخ، ص)1(

 المهلب الهنـد وولـي      المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سواق بن صبح بن كندي بن عمرو الأزدي، ولد عام الفتح غزا                 ) 2(

الجزيرة لابن الزبير ثم ولي خراسان، كان شجاعاً سخياً عرف في قتاله الخوارج في خلافة عبد الملك بـن مـروان،                     

  .384-383، ص 4الذهبي، سير، ج: أنظر. توفي المهلب سنة اثنتين وثمانين

  .295خليفة، تاريخ، ص) 3(

ولاه الحجاج سجستان ومن هناك ثار عليه فاستطاع الحجـاج أسـره            عبد الرحمن بن محمد الأشعث بن قيس الكندي،         ) 4(

  .92، ص1الحنبلي، شذرات، ج. 242-239، ص 3الذهبي، سير، ج: أنظر. وقتله عام أربعة وثمانين

  .113عطوان، حسين، الوليد، ص) 5(

  .310خليفة، تاريخ، ص) 6(

  .112كاشف، سيدة، الوليد، ص) 7(

  .127عبابنة، علي، خلافة، ص. 85الشريف عبد االله، الدولة، ص) 8(

  .319خليفة، تاريخ، ص) 9(
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نة مكا فقد عادت    ،1)( القبلية ا فيه التي انتشرت  عمر بن عبد العزيز أقل العهود        يعتبر عهد 

بـن  ا كما عـزل يزيـد       2)( عليها  اليمانيون  وقلل من الوظائف التي كان يسيطر      ، في عهده  قيس

  .4)(يني عن العراق وسجنه وهذه نقطة تحول كبيرة بالنسبة للقيس3)(المهلب

 فقد أخلى دواوين دمـشق مـن        ،أما يزيد بن عبد الملك فقد اعتمد على القيسية ومواليهم         

 وذلك  ، والياً على العراق   6)( كما عين عمر بن هبيرة     5)(ينيواليه والقيس  وعين بدلاً منهم م    ،اليمانية

 وتنـصيب نفـسه خليفـة       ، وإعلان خلع يزيد   ،بعد قيام يزيد بن المهلب بالاستيلاء على البصرة       

 أما اليمانيون في    ،7)( في العراق وخراسان عند الأمويين     اليمانيين ولهذا ضعفت مكانة     ،للمسلمين

فريقية ومصر لأنهم ناصروه    إ ك ،كم بعض الولايات البعيدة عن مركز الدولة      الشام فقد أعطاهم ح   

  .8)(في حربه مع ابن المهلب

وبعد أن انتقلت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك اعتمد في بداية خلافته سياسة التـوازن                

 ،9)(ميةين من بني أ   ي وظل يعتمد على القرش    ، واليمانيين القيسيين وقسم المناصب بين     ،بين القبائل 

 أما في العراق وخراسان     ، ومواليهم القيسيينفاختار عمال الدواوين والمناصب داخل قصره من        

 وبقـي الأمـر كـذلك إلـى سـنة        ،10)(فقد عين خالداً القسرى وهو سيد اليمانية واليـاً عليهـا          

 
  .93ابن عبد الحكم، سيرة، ص) 1(

  .93م، ص. ن) 2(

يزيد بن المهلب بن أبي صفرة كان مولده سنة ثلاث وخمسين، تولى خراسان بعد وفاة أبيه ثم اختلـف مـع الحجـاج             ) 3(

ة، ثم عزل في زمن عمر بن عبد العزيز وسـجنه، كـان             فحبسه وعذبه إلى أن جاء سليمان بن عبد الملك فولاه البصر          

الـذهبي،  . 400ابن قتيبة، المعارف، ص   : أنظر. شجاعاً كريماً قتل في حربه مع مسلمة بن عبد الملك سنة مئة واثنتين            

  .505-503، ص 4سير، ج

  .223، ص3ابن أعثم، الفتوح، ج. 301، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج) 4(

  .332خليفة، تاريخ، ص) 5(

عمر بن هبيرة بن معية أبو مثنى الفزاري كان أمير العراقين من قبل يزيد بن عبد الملك عندما ولي هشام بـن عبـد                        ) 6(

. الملك عزله وعين خالداً القسري فسجنه خالد ثم هرب من السجن ولحق بهشام واستجار بمسلمة بن عبد الملك فأجـاره      

  .165-160، ص 19ابن منظور، مختصر، ج: أنظر. توفي وله خمسون عاماً

  .95الشريف، عبد االله، الدولة، ص. 216الراوي، ثابت، العراق، ص) 7(

  .334خليفة، تاريخ، ص) 8(

  .101، ص9البلاذري، أنساب، ج) 9(

  .101، ص9م، ج. ن) 10(
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 ،1)( وعين بدلاً منه يوسف بن عمـر الثقفـي         ، القسري اً إلى أن عزل هشام خالد     م737/هـ120

  .2)(همل ربيعة واليمانيةيهشام يبدي اهتماماً برجالات القيسية ووظل 

 من خـدمات    قدمته نظراً لما تقدم له الدولة مقارنة مع ما        ،شعرت القبائل اليمانية بالظلم   

  .4)(قدوم الخليفة الوليد بن يزيد ولي عهد هشامب وكان أملهم في أن تتغير أوضاعهم 3)(للأمويين

شـرافها  أ يزيد واستبعد أي دور لليمانية واستحقرها واسـتخف ب         وتسلم الخلافة الوليد بن   

 خالـد   الخليفة ما زاد في الأمور سوءاً حبس     م و ، وجعلهم قادة الدولة وسادتها    ، عليها وقدم القيسية 

  .5)( من الوليد بن يزيدبأمرم 743/هـ126القسري وقتله سنة 

 كانـت الظـروف   ، عهد هشامفي اليمانية وما شعرت به القبائل ،بعد هذا الظلم المتراكم   

 وحدثت الثورة على    ،)6(ضدهة للثورة على الوليد بسبب الإشاعات والأقوال التي كانت سائدة           أمهي

 تشكل الجزء الأكبر في الثورة التي حدثت على يد يزيد بن الوليد             اليمانية وكانت   ،الوليد بن يزيد  

ت واالله ما عز  " وكان يزيد يقول     ،ميةسلاالذي أعاد لليمانية قوتها ونفوذها وسلطانها في البلاد الإ        

 بعد مقتل الخليفة الوليد     اليمانية وازدادت حدة العصبية القبلية بين قيس و       ،)7("قيس إلا ذل الإسلام   

 يتفاخرون بقتل الوليد وعودتهم إلـى       اليمانية وقد أصبح شعراء     ،)8(الذي كان ينتمي للتيار القيسي    

 ولم تحرك ساكناً لقتل الوليـد       ،ل القيسية التي ذلت وخضعت     بالقبائ وشمتوا ،)9(نفوذهم وسلطانهم 

  : والمساهمين في قتل الوليداليمانيةفقد قال الإصبغ بن ذؤالة الكلبي وهو أحد قادة 

 
ه يوسف بن عبد بن محمد بن الحكم الثقفي بن عم الحجاج بن يوسف الثقفي، ولي اليمن لهشام بن عبد الملـك ثـم ولا                       ) 1(

العراق عام مئة وعشرين، كان قيساً متشدداً، كريماً، جواداً، قتل على يد مولى ليزيد بن خالد القسري ثأراً لأبيـه سـنة          

  .71، ص2الجاحظ، البيان، ج. 89-85، ص 8ابن منظور، مختصر، ج: أنظر. سبع وعشرين ومئة

  .270المسعودي، التنبيه، ص) 2(

  .270م، ص. ن) 3(

  .270م، ص. ن) 4(

  .232، ص7الطبري، تاريخ، ج.67، ص9البلاذري، أنساب، ج )5(

  .193، ص9البلاذري، أنساب، ج)6(

  .55الأزدي، تاريخ، ص )7(

  .56م، ص. ن )8(

  .57م، ص. ن )9(
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ــد  ــساً وخن ــغ قي ــن مبل ــافم    كله

  قتلنـــا أميـــر المـــؤمنين بخالـــد

  

ــم    ــمس وهاش ــد ش ــن عب ــادتهم م   وس

  1)(وبعنــا ولــي عهــده بالــدراهم   

  

 وكـان معظـم     ،تبنته القيسية ووقفت إلى جانبه    ف بعد موت يزيد   حمد مروان بن م   توليو

 وبعد استقرار الحكم لمروان تفاخر القيسيون بعودة الحكم لهـم، فقـد   )2(جيشه من القبائل القيسية   

  :قال أبو محمد السفياني

ــزار  ــي نـ ــا ببنـ ــددنا ملكنـ   شـ

ــا ــى 3)(وطحطحنـ ــان حتـ    قحطـ

  

ــالا    وق   ــان م ــا ك ــم م ــنا به   وض

 ـ 4 )(إذلالاصغار لنـــا أقـــرو بالــ

  
 وأن وصوله إلى الحكم يعني      ،ن أن مروان بن محمد هو حليف القيسية       وكما أدرك اليماني  

 فقد قام   ،اليمانيين كما ساهمت سياسة مروان في ترسيخ قناعات         ،5)( بزمام الأمور  القيسيينتحكم  

ب والمراكز   المناص القيسيين كما ولى    6)(اليمانيين وكان معظمهم من     ،مروان بملاحقة قتلة الوليد   

 وكان  ، على الرغم من تركه أهالي الولايات اختيار ولاتهم بأنفسهم في الشام           ،7)(المهمة في الدولة  

نقـل  كانـت   مت ظهر البعير بالنسبة لليمـانين       ص ولكن القشة التي ق    ،8)(النصيب الأكبر لليمانين  

 ،مكـانتهم  الـشاميون بـذهاب       فـأحس  ، الشام إلى الجزيرة في حران     مروان مركز الخلافة من   

 ونتيجة لهذه الأسباب بدأ اليمانيون بالتحضير للثورة        ،9)(وتضرر مصالحهم الاقتصادية والسياسية   

  .10)(على الأمويين والتخلص من حكمهم

                                                 
  .208طلفاح، مضر، القدرية، ص: وأنظر. 57الأزدي، تاريخ، ص )1(

  .223، ص9البلاذري، أنساب، ج )2(

  528، ص 2ابن منظور، اللسان، ج: أنظر. كسرهطحطحنا من طحطح بمعنى فرقه و )3(

  .210طلفاح، مضر، القدرية، ص: وأنظر. 223، ص9البلاذري، أنساب، ج )4(

  .197، ص140- 121الذهبي، تاريخ، حوادث ووفيات  )5(

  .225، ص9البلاذري، أنساب، ج )6(

  .215، ص2المسعودي، مروج، م )7(

  .235، ص9البلاذري، أنساب، ج )8(

  . 302، ص7 تاريخ، جالطبري، )9(

  .312، ص7م، ج. ن )10(
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وقد بدأ اليمانيون يستحثون أمورهم بالثورة والخلاص من الحكم الأموي الـذي أصـبح              

ثابت بـن نعـيم     هو  ضد مروان بن محمد     ل نار هذه الثورات     عشأ والذي ،اليمانيينجائراً على   

 وانتشرت هذه الثورات في أرجاء الدولـة  1)(الجذامي الذي أرسل يمانية الشام وحثهم على الثورة     

  .الأموية في عهد مروان إلا أن بداياتها ومقدماتها ابتدأت منذ قتل الوليد بن يزيد

 
  .312، ص7 الطبري، تاريخ، ج)1(
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  :دالثورات القبلية في بلاد الشام في عهد مروان بن محم: ثانياً

 :م744/هـ127ثورة ثابت بن نعيم الجذامي   -أ 

 ،2)( سيد يمانية الشام في عصره1)( بن روح بن زنياع الجذاميةثابت بن نعيم بن زرع

 عينه مروان عاملاً على ،3)( وخيار التابعين،اع من أهل فلسطينبكان جده روح بن زن

ن سجن هشام بن عبد  عندما أخرجه م كان لمروان بن محمد فضل كبير على ثابت،4)(فلسطين

 فقد كان مسجوناً بسبب تحريضه الجيش الذي أرسله الخليفة إلى ،الملك بعد أن توسط له عنده

قاد ثورة ضد مروان في جند الشام في قد  هذا اً وكان ثابت،5)(المغرب لحرب البربر المتمردين

عندما رحل  و،6)( ولكن مروان عفا عنه،م743/هـ126 وحرضهم ضد مروان في عام ،القفقاس

 ،7)( ولم يأخذه معه، قائداً لجند الشام على الثغوراًإلى الشام بعد موت يزيد بن الوليد جعل ثابت

 وطلب منه أن يأتي إلى الشام ليبايعه ورفاقه ، راسل ثابت مروانلهوعندما استتب الأمر والحكم 

  .9)( فولاه فلسطين بناءً على رغبة أهلها8)( فأذن له،كما بايعه أهل الشام

 
إحدى القبائل العربية التي كانت تسكن جنوب بلاد الشام قبل الإسـلام، ثـم              : جذام. 233، ص 9البلاذري، أنساب، ج  ) 1(

مر، اسـتقرار القبائـل،     نجيب، عـا  : للمزيد أنظر . انتقلت إلى المناطق الداخلية من فلسطين أثناء صراع علي ومعاوية         

  .115ص

  .17، ص140-121الذهبي، تاريخ، حوادث ووفيات . 313، ص7الطبري، تاريخ، ج) 2(

  .265، ص11الجزري، اللباب، ج. 33، ص2السمعاني، الأنساب، ج. 203، ص1الكلبي، نسب، ج) 3(

  .314، ص7الطبري، تاريخ، ج. 233، ص9البلاذري، أنساب، ج) 4(

  .29أبو جيب، سعدي، مروان، ص: وأنظر. 296، ص7الطبري، تاريخ، ج) 5(

اسم أطلقه قدماء الإغريق على بقية الشعوب من غير الجنس اليوناني واقتصر استعمال هذا الاسم تاريخياً على                 : البربر  

الخطيـب، مـصطفى، معجـم،      . 501، ص 3دائرة المعارف الإسلامية، ج   : أنظر. الشعب الذي استوطن شمال إفريقية    

  .73ص

  .300لهاوزن، الدولة، صف) 6(

. هي المنطقة الجبلية الواقعة بين بحر القزوين والبحر الأسود وتتشارك فيها جورجيـا وأرمينيـا وأذربيجـان                : القفقاس  

  .251، ص4الحموي، معجم، ج: أنظر

  .301فلهاوزن، الدولة، ص) 7(

  .296، ص7الطبري، تاريخ، ج) 8(

  .181 الفتن، صعيسى، رياض،: أنظر. 405خليفة، تاريخ، ص) 9(
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 وتشير بعض المصادر أن سبب خلعه قول ،وخلع ثابت بن نعيم مروان بن محمد

  :بن الأسود مولى لكلب قالالأعطية 

  يــا ثابــت بــن نعــيم دعــوة جزعــاً

  أتـــارك أنـــت مـــال االله يأكلـــه

ــة  ــاراً يماني ــضر ن ــى م ــد عل   أوق

  

ــيمن     ــا ال ــت أمه ــا وعق ــت أباه   عق

ــرة ــر الجزي ــتهن1)(عي ــراف تم    والأش

 ـ  غتشفي ال  2 )(ي بعـدها الـسنن    ليـل وتحي

  
 لست لنعيمٍ إن لم أخل الشام من أولاد ،4)( القحطاني3)(فرد ثابت بن نعيم أنا الأصفر

  .6)( في حمص ودمشق وتدمرالكلبيين وراسل 5)(قيس

مروان بن محمد من عليه  أنعم به على الرغم مماتغير موقف ثابت بن نعيم سبب ولعل 

 والتحرك للدفاع عن ، سيد لليمانية في عصرهاعتبار نفسهو العفو عنه ثم تعيينه والياً لفلسطين ه

 وبالتالي رأى ،7)(القضية اليمانية، عن استبعادهم واستغلالهم من قبل مضر التي يمثلها مروان

، 8)( وعليه تخليص اليمانية من سلطة مضر الظالمة،ثابت نفسه زعيماً موازياً لمروان بن محمد

، إلا 9)( إلى جانب مروان في ثأره للوليد ومرافقين لهوقفوام فثار أهل حمص على الرغم من أنه

 وكان مروان في ذلك الوقت في حماه في ،10)(أنهم انقلبوا عليه واستجابوا لدعوة ثابت بن نعيم

                                                 
  .233، ص9البلاذري، أنساب، ج: أنظر. عير الجزيرة هو مروان بن محمد) 1(

  .211طلفاح، مضر، القدرية، ص: وأنظر. 232، ص9البلاذري، أنساب، ج) 2(

  .211طلفاح، حضر، القدرية، ص: الأصفر، نسبة وتشبيهاً له بالمهدي المنتظر، أنظر) 3(

ائل اليمانية وقبيلة جذام التي ينتمي إليها ثابت بن نعيم وقحطان من أقدم القبائل العربيـة           القحطاني نسبة إلى أصول القب    ) 4(

ابـن  : أنظـر . والرمز الأسطوري لسلطة اليمانية وتوليهم زعامة الإسلام ويلقب بأبي اليمن وينسب إلى أحد أبناء نوح              

  .217دريد، الاشتقاق، ص

  .212 مضر، القدرية، صطلفاح،: أنظر. 233، ص9البلاذري، أنساب، ج) 5(

  .358عاقل، بنيه، خلافة، ص. 302فلهاوزن، الدولة، ص) 6(

  .17، ص140-121الذهبي، تاريخ، حوادث ووفيات ) 7(

  .228، ص9البلاذري، أنساب، ج) 8(

  . 184عيسى، رياض، النزاع، ص. 312، ص7الطبري، تاريخ، ج) 9(

  .184عيسى، رياض، النزاع، ص) 10(
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 بن  فجاء إليهم الأصبغ،ي تدمرل حمص العون من كلبي وطلب أه،1)(م744/هـ127شوال سنة 

 ووصل مروان إلى حمص ،2)( ومعهم ألف فارس، وقرافصةذؤالة وأولاده الثلاثة حمزة وذؤالة

إن كنتم على ذلك : فقال. إنا على طاعتك: ما دعاكم إلى النكث؟ فقالوا"وحاصرها فناداهم مناديه 

 وأسر أبناؤه الاصبغ وذؤالة ، فأفلت الأصبغ بن ذؤالة3)("ففتحوا الأبواب. فافتحوا الأبواب

 وفي هذه المقدمة قتل خمسمائة آخرون وهدم مروان 4)(موفرافصة فقتلهما مروان، ومن كان معه

  .5)(جزءاً من سور حمص

 وعددهم ،7)( فقد جمع حوله فريقاً من لخم6)( الثورة ومحركهامدبرأما ثابت بن نعيم 

 فحاصر ثابت مدينة ،8)( ووعدهم بانتزاع بلاد الشام من السيطرة القيسية،زهاء خمسين ألفاً

حصار ثابت ل الورد ا فأرسل مروان أب9)(الوليد بن معاوية بن مروانطبرية وكان عامله عليها 

 الداخل منحوصر وبذلك  ، الورد خرجوا على ثابتعلم أهلها بقدوم أبي وعندما ،بن نعيما

 الورد إلى فلسطين ، فلحق به أبو وجمع حوله أهله وجنده، فهرب إلى فلسطين10)(والخارج

 فبعث بهم إلى ،من أولاده نعيم وبكر وعمرانفاستطاع هزيمته مرة أخرى وأسر ثلاثة 

 والي 12)( أما ثابت فقد هرب إلى الجبال واستطاع الرماحس بن عبد العزيز الكناني11)(مروان

 
شاكر، محمـود،   . 511، ص 21النويري، نهاية، ج  . 312، ص 7الطبري، تاريخ، ج  . 227، ص 9 ج البلاذري، أنساب، ) 1(

  .296العش، يوسف، الدولة، ص. 300تاريخ، ص

  .511، ص21النويري، نهاية، ج. 227، ص9البلاذري، أنساب، ج) 2(

  .313، ص7الطبري، تاريخ، ج) 3(

  .227، ص9الطبري، تاريخ، ج. 227، ص9البلاذري، أنساب، ج) 4(

  .59عمر، فاروق، مروان، ص: وأنظر. 313، ص7الطبري، تاريخ، ج) 5(

  .302فلهاوزن، الدولة، ص) 6(

لخم، بطن عظيم من القبائل القحطانية وتنتسب إلى مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن آدد وكانت مساكنهم متفرقـة        ) 7(

  .1012-1011 كحالة، عمر، معجم، ص :أنظر. في الرملة والشام وجزء منهم في بيت لحم التي نسبت إليهم

  .59عمر، فاروق، مروان، ص: وأنظر. 234، ص9البلاذري، أنساب ،ج) 8(

  .513، ص21النويري، نهاية، ج. 314، ص7الطبري، تاريخ، ج) 9(

  .402حسين، عبد المنعم، تاريخ، ص: وأنظر. 234، ص9البلاذري، أنساب، ج) 10(

  .514، ص7الطبري، تاريخ، ج) 11(

هـ بعد ثورة ثابت بن نعيم وبقي عليها حتى عام          127احس بن عبد العزيز الكناني، عين والياً على فلسطين عام           الرم) 12(

  .438، ص7الطبري، تاريخ، ج: أنظر. هـ132مئة وإثنين وثلاثين حيث قتل على يد العباسيين 
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 فلحق ، هرب إلى مصراًوقيل أن ثابت1) (فلسطين الإمساك به والمجيء به إلى مروانمروان على 

 دخل اً وذكر أن ثابت،2)(ه على باب دمشقفقطع يديه ورجليه وصلب فأسر وأرسل إليه ،به جنوده

 إلا أن زبان بن عبد 4)( ودعا إلى خلع مروان،3)(إلى مصر باتفاق مع واليها حفص بن الوليد

  .6)( تصدى له وقتله5)(العزيز بن مروان

 باستثناء تدمر مركز ،وبعد أن قتل ثابت بن نعيم استقرت الشام لمروان بن محمد

 وسمع أهل تدمر أن مروان ،جه مروان بن محمد إلى تدمر لحصارها وتو،7)(ين وموطنهميالكلب

 وهي تبعد 9)( وعندما وصل مروان إلى القسطل،8)( من أهلهااليمانيينبن محمد يريد أن يفتك با

 إليهم يعرض -ينيوكان من الكلب-  أرسل مروان أحد قادة جيشه،مسيرة ثلاثة أيام عن تدمر

 فبايعوا مروان وهرب إذا لم يرجعوا عن نكثهم البيعة، عليهم العفو ويحذرهم مما سيصيبهم

م سور تدمر في نهاية عام دزعماء ثورتهم إلى الصحراء، وغادر مروان الشام بعد أن ه

  .10)(م744/هـ127

 
  .234، ص9البلاذري، أنساب، ج) 1(

  .234، ص9م، ج. ن) 2(

ف بن عبد االله بن الحارث بن كليب، أمير مصر وواليها أولاً أيام هشام بن عبد الملك، ثار ضد                   حفص بن الوليد بن سي    ) 3(

، 7ابـن منظـور، مختـصر، ج   : أنظـر . مروان بن محمد وقتل على يد حوثره بن سهيل عام مئة وثمانية وعـشرين           

  .201ص

  .72الكندي، ولاة، ص) 4(

 بني عبد العزيز وفارسهم في عصره يكنى أبا إبراهيم، شهد الزاب            زبان بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم كان سيد         ) 5(

  .374، ص8ابن منظور، مختصر، ج: أنظر. مع مروان وقتل فيها عام مئة واثنين وثلاثين

  .72الكندي، ولاة، ص) 6(

  .185عيسى، رياض، النزاع، ص: وأنظر أيضاً. 315، ص7الطبري، تاريخ، ج) 7(

  .303فلهاوزن، الدولة، ص) 8(

. القسطل هو موضع بين حمص ودمشق وقيل اسم كوره هناك واسم القسطل من الموضع الذي تغتـرف منـه الميـاه          ) 9(

  .394، ص4الحموي، معجم، ج: أنظر

  .315، ص7الطبري، تاريخ، ج) 10(
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 :م744/هـ127ثورة يزيد بن خالد القسري سنة   -ب 

 ، ثورة أهل غوطة دمشق خبرما كاد مروان بن محمد يخمد ثورة حمص حتى بلغه

 وحاصروا 2)( فقد دعا أهل الغوطة لثابت بن نعيم،1)(ئد هذه الثورة هو يزيد بن خالد القسريوقا

بن ا وعمرو 4)( فأرسل مروان أبا الورد الكوثر بن زفر بن الحارث،3)(بن عمرواعامله زامل 

 وكان على رأسهم أبو ، وقتل من كان معه، فهزم يزيد بن خالد،6)( بعشرة آلاف مقاتل5)(وضاح

 ،8)(  وأحرق رجال مروان المزة، أما يزيد فذكر أنه قتل في نفس المعركة7)(ة السكسكيعلاق

 وأرسل رأسه إلى ، فقتله،نه هرب فدل عليه زامل بن عمرإ وقيل 9)( وقتلوا عدداً كبيراً منها

 وعلق في ، وأن مروان اقتلع عينيه،نه قتل على يد رجل يدعى صعصعةإ وقيل ،10)( الخليفة

  .11)(أسواق المدينة في دحبل وج

  

 
عيـسى،  . 338، ص27ابن منظور، مختـصر، ج . 313، ص7الطبري، تاريخ، ج. 230، ص9البلاذري، أنساب، ج  ) 1(

  .59عمر، فاروق، مروان، ص. 185اع، صرياض، النز

  .185عيسى، رياض، النزاع، ص)2(

زامل بن محمود السكسكي الحميدي الحمصي أمير دمشق وحمص من قبل مروان بن محمد، لم تذكر لنـا المـصادر                    ) 3(

  .373، ص8ابن منظور، ج: أنظر. تاريخ وفاته

  . 512، ص21النويري، نهاية، ج. 313، ص7الطبري، تاريخ، ج. 230، ص9البلاذري، أنساب، ج)4(

. الكوثر بن زفر من سادة القبائل القيسية ومن قواد مروان بن محمد في معظم معاركه وإخماد الثورات التي قامت ضده                     

  .16، ص7الطبري، تاريخ، ج: أنظر

مت في وجه   عمرو بن وضاح صاحب الوضاحية من قواد بني أمية، كان قائد جيش مروان في معظم الثورات التي قا                 ) 5(

  .317، 316، ص 19ابن منظور، مختصر، ج: أنظر. مروان، غزا الصائفة والروم

  .303، ص7الطبري، تاريخ، ج. 230، ص9البلاذري، أنساب، ج)6(

أبو علاقة السكسكي من فرسان أهل الشام الأشداء، كان من قواد الجيش الشامي في العراق في عهد الحجاج، شـارك                    ) 7(

: أنظـر . هـ بعـد أن هـزم يزيـد القـسري         127زيد والثورة على مروان بن محمد، قتل في عام          في قتل الوليد بن ي    

  .317، 302، ص7الطبري، تاريخ، ج. 227، ص9البلاذري، أنساب، ج

الحموي، معجـم،   : أنظر. المزة هي قرية كبيرة قريبة من دمشق وبينها وبين دمشق نصف فرسخ ويقال لها مزة كلب               ) 8(

  .144، ص5ج

  .359عاقل، نبيه، خلافة، ص: وأنظر. 512، ص21ري، نهاية، جالنوي)9(

  .317، ص7الطبري، تاريخ، ج)10(

  .138، ص27ابن منظور، مختصر، ج)11(
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 :م745/هـ128يمان بن هشام بن عبد الملك ثورة سل  -ج 

قبل أن يغادر مروان الشام أقام حفل زفاف ولديه عبد االله وعبيد االله وزوجهما من بنات 

 وإرجاع تلاحم البيت ،د الجهوديوح، وجمع كافة أبناء البيت الأموي لتعبد الملك بن مروان

 فانضم إليه ،2)(عا الناس إلى السير معه لإخماد الفتن في العراق وبعد هذا الحفل د،1)(الأموي

بن ا وأمرهم باللحاق بيزيد ، صرف لهم أرزاقهم وأعطاهم الخيل والسلاح3)(عشرة آلاف مقاتل

بن ا أما سليمان ،5)(به الذي كان معه جيش الجزيرة وقنسرين من أجل اللحاق ،4)(عمر بن هبيرة

 وفي أثناء ، في طريقه إلى العراقه ورافق،6)(ل الأحداث السابقةهشام فقد سار مع مروان في ك

 فأذن ،طريقهم وعندما وصلوا الرقة استأذن هشام للبقاء في الرصافة لبعض الأيام بسبب مرضه

  .9)( أما مروان فقد سار حتى استقر في واسط8)( وأقام هشام في قصر أبيه في الرصافة،7)(له

 دعوه إلى ،الرصافة والتقى قادتهم بسليمان بن هشاموعندما وصل الجند الشامي إلى 

وكان . 10)("أنت أحق بالخلافة عند أهل الشام" وقالوا له ،خلع مروان بحجة أنه أحق بالخلافة منه

 ،11)( وهم الذين حملوا سليمان على التمرد على مروان انتقاماً منه،قادة هذا الجيش من اليمانية

تصال بأهالي الشام يدعوهم لنفسه وجاءه عدد كبير حتى وصل  وبدأ بالا،فوافق سليمان على ذلك

 وهذا يدل على حقد الشاميين على مروان، وسار ،12)(جيشه سبعين ألفاً من مواليه والجند الشامي

 
  .360نبيه، عاقل، خلافة، ص. 303فلهاوزن، الدولة، ص. 233، ص9 البلاذري، أنساب، ج)1(

  .303فلهاوزن، الدولة، ص. 324، ص7 الطبري، تاريخ، ج)2(

  .342، ص7الطبري، تاريخ، ج. 235، ص9ي، أنساب، ج البلاذر)3(

يزيد بن عمر بن هبيرة ابن معيه أبو خالد القزازي أصله من الشام ولد سنة سبع وثمانين، كان سخياً كريماً، قتل على                      ) 4(

  .393-387، ص 27ابن منظور، مختصر، ج: أنظر. يد العباسيين عام مئة واثنين وثلاثين

  .185عيسى، رياض، النزاع، ص: وأنظر. 314ص، 7الطبري، تاريخ، ج)5(

  .312، ص7الطبري، تاريخ، ج. 222، ص9البلاذري، أنساب، ج)6(

  .514، ص21النويري، نهاية، ج. 324، ص7الطبري، تاريخ، ج)7(

  .361عاقل، خلافة، ص: وأنظر. 324، ص7 الطبري، تاريخ، ج)8(

  .187عيسى، رياض، النزاع، ص. 316 الطبري، تاريخ، ص)9(

  .361عاقل، خلافة، ص: وأنظر. 512، ص21النويري، نهاية، ج)10(

  .324، ص7الطبري، تاريخ، ج. 237، ص9البلاذري، أنساب، ج)11(

  .188عيسى، رياض، النزاع، ص: وأنظر. 324، ص7 الطبري، تاريخ، ج)12(
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 وكتب إلى ابن هبيرة ،2)( فعاد إلى قرقيسياء، وبلغ مروان الخبر،1)( واستولى عليها،نحو قنسرين

 ، وكان أولاد هشام وجمع من مواليه يتحصنون بحصن الكامل،3)(يخبره بالبقاء في موضعه

 وجعلوا يغيرون ، فأرسلوا له بالكف عن ذلك،فحذرهم مروان من التعرض لمن يتبعه من جيشه

 ، وكان عسكر سليمان يقومون بغارات على مؤخرة جيش مروان،4)(هعلى من يتبعه فاشتد غضب

 من أرض 6)( واستقر سليمان بجيشه في خساف5)(فيسلبون خيلهم وسلاحهم ثم يعودون لمعسكرهم

  .7)(قنسرين

 هزم فيها سليمان ومن ، في خسافحاميةوالتقى جيش مروان بجيش سليمان في معركة 

د القتلى  فأحصى عد،9)( وأمر مروان بقتل من أخذ أسيراً من جيش سليمان إلا العبيد،8)(معه

 نتيجة نكران سليمان  كان مروان هذاغضب أن شك ولا ،11)( وقيل سبعة آلاف،10)(بثلاثين ألفاً

  .بن هشام الجميل الذي قدمه مروان له طوال الوقتا

 أما سليمان ،12)( وخاله خالد بن هشام المخزومي،وكان من بين قتلى سليمان ابنه هشام

 وترك في حمص بقية ،13)( ومنها إلى تدمر ثم إلى الكوفة،فقد هرب مع بقية جنده إلى حمص

 
  .304فلهاوزن، الدولة، ص. 324، ص7الطبري، تاريخ، ج) 1(

  .514، ص21 النويري، نهاية، ج)2(

قرقيسياء، بلد على نهر الخابور مصب الفرات، فتحت للمسلمين عام تسعة عشر وقيل سميت بذلك نسبة إلى أحد ملوكها                     

  .373، ص4الحموي، معجم، ج: أنظر. قرقيسيا بن طهمورث

  .238، ص9 البلاذري، أنساب، ج)3(

  .514، ص21 النويري، نهاية، ج)4(

  .325، ص7 الطبري، تاريخ، ج)5(

الحمـوي،  : أنظر. موضع بين الحجاز والشام وقيل أنها تقع بالقرب من حلب وهي تمتد خمسة عشر ميلاً              خساف هي   ) 6(

  .423، ص2معجم، ج

  .361نبيه، عاقل، الخلافة، ص. 239، ص9 البلاذري، أنساب، ج)7(

راهيم، إب: وأنظر. 515، ص 21النويري، نهاية، ج  . 325، ص 7الطبري، تاريخ، ج  . 340، ص 9 البلاذري، أنساب، ج   )8(

  .278، ص1حسن، تاريخ، ج

  .515، ص21النويري، نهاية، ج. 240، ص9 البلاذري، أنساب، ج)9(

  .325، ص7الطبري، تاريخ، ج) 10(

  .303 فلهاوزن، الدولة، ص)11(

  .186عيسى، رياض، النزاع، ص. 516، ص21النويري، نهاية، ج. 325، ص7 الطبري، تاريخ، ج)12(

  .191، ص10ن منظور، مختصر، جاب. 325، ص7 الطبري، تاريخ، ج)13(
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 وحاصر ، وسار مروان بن محمد خلفه1)(ه سعيد بن هشام بن عبد الملكوم أخجيشه وعلى رأسه

 فذكر البعض أنه حاصرها ، واختلف المؤرخون في مدة حصار حمص،حمص للمرة الثانية

وقيل أربعة أشهر وهو . 2)( ونصب ثمانين منجنيقاً تضرب حمص ليلاً نهاراً،عشرة أشهر

  .3)(ي هذه الفترةالأرجح لأنه قام بأعمال عسكرية كثيرة ف

وبعد هذا الحصار استسلمت حمص وطلب أهلها الأمان من مروان على أن يسلموه 

 يدعى السكسكي كان يغير دائماً على عسكر سعيد بن هشام وابنيه عثمان ومروان ورجلاً

 وهدم أيضاً أسوار بعلبك ، وما أن استقرت الأمور لمروان حتى هدم سور حمص،)4(مروان

 )6(، إلا أنه لم يهدم سور أنطاكية)5(تعود هذه البلاد للثورة كما حصل في حمصوالقدس حتى لا 

 وبعدها غادر مروان إلى العراق لإتمام حروبه ،)7(ضدهلأن أهلها من النصارى الذين لم يثوروا 

 وذكر أنه أنهى حروبه في ،)8(م744/هـ127  وكان ذلك في ذي القعدة من سنة،في العراق

 أما سليمان بن هشام فقد انضم إلى الضحاك أحد قادة ،)9(م745/ـه128الشام صيف عام 

  :الخوارج فقال شعراؤهم

  ألم تـرَ أن االله أظهـــر دينــه

  

10 )(فصلت قريش خلف بكر بن وائل  

  
  

                                                 
  .303فلهاوزن، الدولة، ص. 339، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج) 1(

  .515، ص21النويري، نهاية، ج. 326، ص7 الطبري، تاريخ، ج)2(

  .304 فلهاوزن، الدولة، ص)3(

  .305فلهاوزن، الدولة، ص. 516، ص21النويري، نهاية، ج)4(

  .303دولة، صفلهاوزن، ال. 325، ص7الطبري، تاريخ، ج)5(

أنطاكية مدينة مجاورة لحلب، بنيت على يد الملك أنطيخس بعد الاسكندر المقدوني، بقيت في أيدي المـسلمين حتـى                   ) 6(

  .321-313، ص 1الحموي، معجم، ج: أنظر. ملكها الفرنجة من مواليها التركي

  .303فلهاوزن، الدولة، ص)7(

  .518، ص21النويري، نهاية، ج)8(

  .327، ص7خ، جالطبري، تاري)9(

  .362عاقل، نبيه، خلافة، ص: وأنظر. 300 فلهاوزن، الدولة، ص)10(
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 إلى أن ظهرت الدعوة العباسية 1)(وبعد هزيمة الضحاك هرب سليمان إلى بلاد السند

، وبعد استتباب الأمور لبني 2)(ضد مروان م749/هـ132 فانضم إليها وشارك في الزاب سنة

 فقتله وصلبه على باب ، وتمكن جيش أبي العباس من أسره،العباس هرب سليمان إلى الجزيرة

  .3)(دار الإمارة بالكوفة على الرغم من وقوفه إلى جانبه

  

  : في عهد مروانالثورات في العراق: ثالثاً

 :سياسة عبد االله بن عمر في العراق  -أ 

 استفحلت الثورات ،عد عودة مروان لإخماد ثورة سليمان بن هشام ومحاصرة حمصب

 وقد تم 5)(ة عبد االله بن عمر بن عبد العزيز في هذه الفترها وكان والي،4)(والفتن في العراق

بن ا وقد عين عبد االله ،6)(تعيينه من قبل الخليفة يزيد الثالث بدلاً من منصور بن جمهور الكلبي

بن ااالله ، وقد انتهج عبد 7)( نظراً لحب أهل العراق والده،م743/هـ126 ال من عامعمر في شو

، كما أنه حرص على كسب عطف أهل الكوفة فقد 8)(عمر سياسة يمانية واضحة في عهد يزيد

، إلا أن أسلوبه الأكثر استخداماً هو 9)(كان يغير العمال بشكل مستمر بناءً على رغبة السكان

ن يحرمونهم منها بسبب ، وكان الخلفاء السابقوفقد أعاد العطاء إلى الجند العرب ،إعطاء الأموال

 وبعد وفاة يزيد الثالث زاد عبد االله بن عمر الأعطيات والعطاء ،10)(عدم مشاركتهم في الفتوح

 
  .191، ص10ابن منظور، مختصر، ج. 327، ص7 الطبري، تاريخ، ج)1(

  .43، ص2 اليعقوبي، ج)2(

  .122، ص2مجهول، الإمامة، ج) 3(

  .105فلهاوزن، الدولة، ص)4(

  .367عاقل، نبيه، خلافة، ص. 284، ص7الطبري، تاريخ، ج. 382 خليفة، تاريخ، ص)5(

  .367عاقل، نبيه، خلافة، ص. 382خليفة، تاريخ، ص) 6(

  .297العش، يوسف، الدولة، ص) 7(

  .305، ص7الطبري، تاريخ، ج. 224، ص9البلاذري، أنساب، ج)8(

  .305، ص7الطبري، تاريخ، ج. 223، ص9البلاذري، أنساب، ج)9(

  .224، ص9البلاذري، أنساب، ج)10(
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 مقراً لهم، وقالوا تقسم على هؤلاء فيئنا وهم 1)( وكانت الحيرة،فاحتج على ذلك جند الشام

 فدارت مناوشات بينهم اعتذر ،أخبر عبد االله بن عمر أهل العراق بما قاله جند الشام، ف2)("عدونا

 وعندما جاءت مرحلة مروان بن محمد وظهرت ،3)(فيها الجند الشامي وتراجعوا عن قولهم

 فوهنت جبهته وطمع به أهل ، زاد عبد االله بن عمر في إغداق الأموال،الاضطرابات في عهده

ذكر ثورته بالتفصيل في الفصل على أولاً عبد االله بن معاوية الذي سنأتي  فخرج عليه ،العراق

  .4)(اللاحق

 رفض البيعة لمروان ،وبعد أن استطاع عبد االله بن عمر التخلص من عبد االله بن معاوية

 وهم في الأصل جند ،)قضاعة وكلب( وكان يؤيده في ذلك اليمانيون من أهل الشام ،بن محمدا

 أصبحت العراق ، أن أظهر عبد االله بن عمر الوقوف إلى جانب اليمانيين وبعد،5)(الحكومة

أبنائه ومن وأخوال خالد بن يزيد القسري : مستقراً وملجأً لليمانيين الهاربين من الشام من أمثال

ولكن  6)( وكافة اليمانيين القادمين من الشام،ولايات من أمثال منصور بن جمهور الكلبيالعمال 

وايات التي تقول أن عبد االله بن عمر عندما علم بتسلم مروان بن محمد الخلافة هناك بعض الر

 فثار اليمانيون ،اليمانيين فأغدق عليهم الأعطيات على حساب ،القيسيينه من بانتهج سياسة تقر

  .7)(الكلبيين فأعاد لهم أعطياتهم وعاد مرة أخرى إلى صفوف ،في وجهه

  

 
 موضع يبعد ثلاثة أميال عن الكوفة وبالقرب من النجف العراقية، كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية، هناك                  الحيرة) 1(

  .377، 376، ص 2الحموي، معجم، ج: أنظر. أسباب كثيرة ذكرت سبب تسميتها بالحيرة

  .306فلهاوزن، الدولة، ص)2(

  .191عيسى، رياض، النزاع، ص. 284، ص7الطبري، تاريخ، ج)3(

  .315، ص7الطبري، تاريخ، ج. 224، ص8البلاذري، أنساب، ج. 375خليفة، تاريخ، ص )4(

  .364نبيه، عاقل، الخلافة، ص: أنظر. 224، ص8البلاذري، أنساب، ج)5(

  .194عيسى، رياض، النزاع، ص: أنظر أيضاً. 300فلهاوزن، الدولة، ص)6(

  .66ان، صعمر، فاروق، مرو: وأنظر أيضاً. 306، ص7الطبري، تاريخ، ج)7(
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 : العراقةعلى ولايالصراع القيسي اليماني  -ب 

 فلم يعر اهتماماً كبيراً في بادئ ؛أما مروان بن محمد الذي كان يعلم بما يدور في العراق

 أًًعندما أصبحت العراق ملج و1)( لاعتقاده أنه لا يشكل خطراً كبيراً؛الأمر لعبد االله بن عمر

روان بن محمد ، فعزل م2)( لا بد من تغييره والقضاء عليهرأى أنهللثائرين والمخالفين لمروان 

 ،4)( وهو من أبرز رجالات قيس،3)( وعين بدلاً منه النضر بن سعيد الحرشي،عبد االله بن عمر

 بالإضافة إلى ،وتمكن من استمالة المضرية الذين كانوا مع ابن عمر في جيش أهل الشام

رار رفض عبد االله بن عمر تسليم دار الخلافة للنضر والاستجابة لقو ،5)(المضرية في العراق

 بينما تمركز النضر والمضرية 7)(بن عمرن فقد كانوا تحت إمرة عبد االله و أما اليماني6)(الخليفة

  .8)(في الكوفة

 إلا أنها لم تحسم المعركة ،ودارت معارك صغيرة بين الطرفين لمدة أربعة أشهر

ر لنض فاتفق ام وزاد عدد جيشه،الخوارج في هذه الفترة شوكة ما زادت وسرعان ،9)(بينهما

 وحصلت المعركة في رجب من عام ،10)(وعبد االله بن عمر على قتال الخوارج معاً

، 11)( وكانت النتيجة هزيمة قوية للنضر وعبد االله بن عمر وانتصاراً للخوارجم744/هـ127

 بينما هرب عبد االله ومن ، فهرب النضر ومن معه إلى الشام،مما اضطرهما إلى ترك الكوفة

 
  .195عيسى، رياض، النزاع، ص. 307فلهاوزن، الدولة، ص)1(

  .306فلهاوزن، الدولة، ص. 306، ص7الطبري، تاريخ، ج)2(

النضر بن سعيد الحرشي من سادة القيسية في عصره، كان من قواد عبد االله بن عمر ثم عينه مروان بن محمد واليـاً                       ) 3(

وارج على العراق رجع إلى مروان وحارب معه في كل معاركـه حتـى              هـ، وعندما سيطر الخ   128على العراق عام    

  .317، ص7الطبري، تاريخ، ج. 256، ص9البلاذري، أنساب، ج: أنظر. هـ132عام 

  .218حسن، ناجي، القبائل، ص: وأنظر أيضاً. 256، ص9البلاذري، أنساب، ج)4(

  .256، ص9البلاذري، أنساب، ج)5(

  .257، ص9م، ج. ن) 6(

  .317، ص7تاريخ، جالطبري، )7(

  .229، ص8البلاذري، أنساب، ج)8(

  .318، ص7الطبري، تاريخ، ج)9(

  .357النص، إحسان، العصبية، ص: وأنظر أيضاً. 327، ص7الطبري، تاريخ، ج)10(

  .230، ص8البلاذري، أنساب، ج)11(
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 ،م744/هـ127سنة لحق الخوارج بعبد االله بن عمر في شعبان من  و،1)(معه إلى واسط

 2)( وكان أول المبايعين للخوارج منصور بن جمهور الكلبي، فاستسلم ابن عمر،فحاصروه هناك

  .3)(ثم تبعه عبد االله بن عمر

 ؛سمع مروان بن محمد وهو يحاصر حمصمالعراق لفي وعندما وصل خبر ما جرى 

 وعين عمر بن هبيرة والياً على العراق سنة ،نحو العراقكتب إلى ابنه بالتحرك 

 واستطاع عمر بن هبيرة محاصرة واسط التي كان يحكمها عبد االله بن عمر ،4)(م745/هـ128

  .5)(م746/هـ129للخوارج وأسره وقتله سنة 

  

  الثورات في خراسان  :رابعاً

 سياسة نصر بن سيار في خراسان  -أ 

لتي ظهر فيها الصراع القبلي في الفترة الأموية بين اكانت خراسان من أكثر الولايات 

 ،6)(وقبائل مضر وربيعة من القبائل اليمانية اًخليطكانوا  ها أن سكانوذلك ،المضرية واليمانية

، اعتمد في م737/هـ120 وعندما تولى نصر بن سيار خراسان زمن هشام بن عبد الملك عام

، وهكذا 7)(ة عارضت توليه خراسان منذ البداية خاصة أن اليماني،تسيير أموره على المضرية

 تمرد جديع بن علي م743/هـ126، وفي عام 8)(أبعد اليمانية والربيعية عن مناصب الولاية

 
  .369نبيه، عاقل، الخلافة، ص: وأنظر. 63، ص9 البلاذري، أنساب، ج)1(

  .310ة، ص فلهاوزن، الدول)2(

  .310م، ص. ن) 3(

  .233، ص8 البلاذري، أنساب، ج)4(

  .312 فلهاوزن، الدولة، ص)5(

  .202عيسى، رياض، النزاع، ص. 226، ص5ابن الأثير، الكامل، ج) 6(

  .227-226، ص 5ابن الأثير، الكامل، ج. 157، ص7الطبري، تاريخ، ج)7(

  .338، ص4ابن أعثم، الفتوح، م. 351الدينوري، الأخبار، ص. 333، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج)8(
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 وزيادة ، بحجة تفريق نصر في العطاء بين القبائل، على نصر بن سيار1)(الكرماني الأزدي

  .3)(يا للخليفة الوليد بسبب جمع نصر الهدا2)(الضرائب التي أثقلت كاهل الناس

 وقتله وتولى مكانه ،ولما ثار يزيد بن الوليد بمساعدة اليمانية على الوليد بن يزيد

 إلا أن نصراً ،4)(الخلافة، رأت القبائل اليمانية في خراسان الفرصة ملائمة للثورة على نصر

ضى القبائل  مما أدى إلى ر،استبق هذه الأحداث وأشرك القبائل الأزدية في بعض المناصب

 ، ولكن هذا الرضى لم يدم طويلاً فسرعان ما أعاد الكرماني تنظيم اليمانية،5)(اليمانية إلى حد ما

 وحاول نصر أن يحل المشاكل الأزدية ،6)( والمناداة بالأهداف القبلية، بسياسة نصربالتنديدوبدأ 

، فما كان من 7)( في ذلك وعن طريق الرشوة أحياناً أخرى، إلا أنه فشل،عن طريق الود أحياناً

ين ي، إلا أن الأزدم744/هـ126نصر إلا أن أودع الكرماني السجن في أواخر رمضان سنة 

، واعتبر الكرماني أن نصراً يهين 8)(تجمعوا واستطاع الكرماني الهروب بعد شهر من سجنه

بد االله  حيث أنه عندما عزل منصور بن جمهور عن العراق وعين ع،9)(ين في كل خطبهيالأزد

 وذكر ابن جمهور وقال قد علمت أنه لم يكن من عمال العراق ،خطب نصر في الناس"بن عمر ا

  .10)(ن أكثر فأكثريوقد عزله االله وهذا كان مدعاة لغضب الأزدي

 
جديع بن علي الكرماني ولد في كرمان، والده كان من أصحاب المهلب بن أبي صفره أصله من الكوفةمن الأزد وهو                    ) 1(

: أنظـر . من بني معن الذين وقفوا إلى جانب علي بن أبي طالب، كان مقتله في أحداث الفتنة القبليـة فـي خراسـان                     

الخطيـب، عبـد االله، الحكـم الأمـوي،         : وأنظر. 367، ص 5ابن الأثير، الكامل، ج   . 364ص،  7الطبري، تاريخ، ج  

  .180ص

  .339، ص4ابن أعثم، الفتوح، م. 287، ص7 الطبري، تاريخ، ج)2(

  .382 فلهاوزن، الدولة، ص)3(

  .286، ص7الطبري، تاريخ، ج)4(

  .286، ص7م، ج. ن) 5(

  .351الدينوري، الأخبار، ص)6(

  .181الخطيب، عبد االله، الحكم، ص: وأنظر. 287، ص7خ، جالطبري، تاري)7(

  .384فلهاوزن، الدولة، ص. 339، ص4ابن أعثم، الفتوح، م)8(

  .339، ص4 ابن أعثم، الفتوح، م)9(

  .340، ص4م، م.  ن)10(
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 والكرماني والميانية ،وجرت بين الطرفين مناوشات كثيرة بين نصر والمضرية من جهة

لكرماني أن منصور بن جمهور الكلبي عهد إليه بولاية  وادعى ا،1)(والربيعية من جهة أخرى

  .2)(خراسان

 :عودة الحارث بن سريج إلى خراسان  -ب 

 فعمل على تصفية 4)( وهو ثائر يسكن وراء النهر3)( نصر بالحارث بن سريجاستعان

 فأرسل وفداً ،5)(ني أقرب في هذه المرحلة من الكرماني والأزديهنلأالأجواء بينه وبين الحارث 

 كما أرسل إلى الخليفة من أجل إصدار ، الحارث يدعوه إلى المصالحة والعودة إلى خراسانإلى

 وذلك 6)( واستطاع وفد نصر الحصول على موافقة الخليفة بالعفو عن الحارث،عفو عن الحارث

 ودخل مرو في ، وقبل الحارث العفو، ومقربين من الخليفة،عبر والي العراق عبد االله بن عمر

 وصرف له ، واستقبل نصر الحارث استقبالاً عظيماً،7)(م744/هـ127سنة ولى جمادي الأ

 وانهالت على الحارث ،9)( وأطلق من كان في سجن نصر من أهله،8)(خمسين درهماً كل يوم

 وعرض عليه نصر أن يسلمه بلاد ما وراء النهر، إلا أن الحارث ،الهدايا الذهبية الثمينة

 
  .216طلفاح، مضر، القدرية، ص) 1(

  .352الدينوري، الأخبار، ص)2(

نظام الحكم الأموي هو من سكان خراسـان وخـرج علـى أميرهـا عـام                الحارث بن سريج، هو أحد الثائرين على        ) 3(

داعياً البيعة لمن رضيه المسلمين، هزم بعد عدة معارك مع الدولة الأموية وهرب إلى بـلاد التـرك، كـان          ) هـ116(

، 4، ج الـذهبي، ميـزان   : أنظر. ينادي بضرورة تغير الفساد الاجتماعي والتشويه الإسرائيلي الذي في الدين الإسلامي          

  .154، ص2الزركلي، الأعلام، م. 175ص

  .182الخطيب، عبد االله، الحكم، ص: وأنظر. 307، ص7الطبري، تاريخ، ج)4(

بلاد ما وراء النهر ويراد بها بلاد ما وراء نهر جيحون بخراسان فيما كان في شرقيه يقال له بلاد الهياطله وفي الإسلام              

: أنظر. سموه خراسان وهو إقليم غني بالثروات وأبرز مدنه سمرقند وبخارى         سموه ما وراء النهر، وما كان في غربيه         

  .54، ص5الحموي، معجم، ج

  .182الخطيب، عبد االله، الحكم، ص: وأنظر. 309، ص7الطبري، تاريخ، ج)5(

  .310، ص7الطبري، تاريخ، ج) 6(

  .310، ص7م، ج.  ن)7(

الحمـوي،  : أنظر.  فرسخاً قيل أن من بناها هو ذو القرنين        مرو أشهر مدن خراسان وأعظمها تبعد عن ينسابور ثلاثين          

  .135-132، ص 5معجم، ج

  .310-309، ص 7الطبري، تاريخ، ج)8(

  .310م، ص. ن)9(
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 وعلى عكس 2)(هدايا ويوزعها بين أصحابه ويشتري بها السلاح وكان الحارث يبيع ال،1)(رفض

 .3)(ما توقع نصر بدأ الحارث بتنظيم نفسه والدعوة بين أبناء عشيرته فانضم إليه ثلاثة آلاف

 :تحالف الكرماني والحارث ضد نصر بن سيار  -ج 

قف  أن يا واعداً من يطبق شرع االله منهماً،بدأ الحارث يراسل الطرفين الكرماني ونصر

 فاستغلها ،5)( وقد وصلت أخبار مروان بن محمد إلى خراسان وتثبيت الخلافة،4)(إلى جانبه

 6)(الحارث فرصة لنقض العفو وأن من أعطاه العفو هو يزيد بن الوليد وليس مروان بن محمد

 وقدم الحارث بعض الشخصيات التي ،وعرض على نصر عزل بعض الأشخاص من مناصبنهم

 فرفض من أتباعه ويبدو أن الحارث وضع هذه الأسماء ،7)(ذه المناصبيرغب أن تكون في ه

 مع وفداً من المضرية لاحتوائه وعدم وقوفه  وعلى الرغم من ذلك فقد أرسل نصرٌ،8)( ذلكنصرٌ

 ووقف الحارث إلى جانب ،10)(، إلا أن الحارث رفض ذلك وخلع نصرا9ً)(ضدهماليمانية 

 أما المضرية فقد اعتبرت تحالف الحارث مع ،11)(سياروحدد هدفهما بخلع نصر بن الكرماني 

  .12)(الكرماني تحالفاً وعوناً لليمانية على المضرية

  

 
  .310، ص7الطبري، تاريخ، ج)1(

  .310م، ص.  ن)2(

  .185الخطيب، عبد االله، الحكم، ص: وأنظر. 310 ، ص7الطبري، تاريخ، ج)3(

  .310، ص7الطبري، تاريخ، ج)4(

  .342، ص5ابن الأثير، الكامل، ج)5(

  .342، ص5م، ج. ن)6(

  .384فلهاوزن، الدولة، ص)7(

  .81عمر، فاروق، مروان، ص)8(

  .332، ص7الطبري، تاريخ، ج)9(

  .335، ص7الطبري، تاريخ، ج. 383خليفة، تاريخ، ص) 10(

  .383خليفة، تاريخ، ص) 11(

  .338، ص7الطبري، تاريخ، ج)12(
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 من واستطاع تحالف الحارث والكرماني هزيمة نصر بن سيار في أكثر من معركة

 هئ بنشر آرا2)(نقام الجهم بن صفوا  فقد، كما هاجموه من الناحية الفكرية،1)(الناحية العسكرية

أمام  و،3)( الأمويين على الثورة والظلم الناس وحث،وآراء الحارث في مقابل آراء الجبرية

 ،هزائمه المتتالية قرر نصر الخروج من مرو على أمل انفكاك التحالف بين الحارث والكرماني

ن ي بدأ رجال الكرماني الأزديحتى فما أن خرج نصر من مرو ،4)(وفعلاً حصل ما توقعه نصر

هرب الحارث إلى ب ويذكرونهم ،5)(ن فيما فعلوا بهم وأتباعهم في السابقيتميماً المضرييعيرون 

 شعرت بالخطأ الذي ارتكبته بالوقوف إلى جانب اً كما أن تميم،ن تميمي فقتل الأزدي،بلاد الترك

ما زاد الأمور م و،7)( ونتيجة لذلك قرر عدة آلاف ترك الحارث،6)(ينيالمضرين مقابل يالأزد

 وانتهاب ،هدم الدورب بين الحارث والكرماني احتجاج الحارث على أسلوب الكرماني سوءاً

 الحارث وفيها مطالبة ، الطرفينبين والمشاكل الفكرية ،8)(قبيلة مضرقبل الأموال في مرو من 

 أخرى مشاكل وهناك 9)(رفض الكرماني ذلكوقد  في كل المواقف هي الأساسجعل الشورى 

بن ا الحارث زعيمهمكان و وطبقة الناس العامة ،ين ويمثلهم الكرمانيي الإقطاعتتعلق بالعلاقة بين

  .10)(سريج

  

 
  .335، ص7 جالطبري، تاريخ،)1(

الجهم بن صفوان ويكنى أبا محوز أصله من بلخ أو من ترمذ تعتمد أفكاره على الجعد بن درهم سكن بلاد مـا وراء                        ) 2(

النهر بعد هروبه من الكوفة، كان مفسراً للقرآن، وتقوم أفكاره على الثورة على الحاكم والثورةالاجتماعية، كان مفكـر                  

، 1الحنبلي، شذرات، ج  . 211البغدادي، الفرق، ص  : أنظر. ام مئة وثمانية وعشرين   ثورة الحارث وإمام جماعته، قتل ع     

  .169ص

  .188الخطيب، عبد االله، الحكم، ص. 67فان فلوتن، السيادة، ص) 3(

  .385فلهاوزن، الدولة، ص. 338، ص7الطبري، تاريخ، ج)4(

  .339، ص7الطبري، تاريخ، ج. 383خليفة، تاريخ، ص) 5(

  .385، صفلهاوزن، الدولة)6(

  .385م، ص. ن) 7(

  .192الخطيب، عبد االله، الحكم، ص. 338، ص7الطبري، تاريخ، ج)8(

  .339، ص7الطبري، تاريخ، ج)9(

  .340م، ص. ن) 10(
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 ،بدأ نصر يستعد لاستعادة مرو بعد نشوب القتال بين الحارث بن سريج والكرماني

 2)( أما نصر فكان يسيطر على نيسابور،1)(وكانت مرو تحت سيطرة الكرماني وسلطة اليمانية

 واستعد الطرفان كل منهما ،4)( وتجمع حوله المضريون بقوة أكبر،3)(ن فيهاوانضم إليه القيسيو

 فتقدم ، ولكن أحداً من قواد نصر لم يستطع استعادة مرو، وأعدوا العدة، وحفروا الخنادق،للقاء

 وفي هذه الأثناء ،6)( إلا أن نصراً لم يستطع استرجاع مرو،5)(نصر بنفسه لحرب الكرماني

 عندها فقط استطاع نصر بن سيار فهم الاضطرابات ،7)( العباسية وراياتهاتخرج طلائع الثورة

  .8)(المتصاعدة في خراسان

 وعلى رأسهم الجهم ،9)( وقتل معظم قادة الحارث،واشتد القتال بين الحارث والكرماني

 وظهرت الانشقاقات بين قواته ،10)( مما أدى إلى ظهور تناقضات بين قواده،بن صفوانا

 حيث اتهم بشر ،11)( وهو أهم حلفائهزوم وكان أول المنشقين عليه بشر بن جر،عليهوالمحتجين 

 وأسس جماعة ، وغايتها والخروج عن مبادئها، الحارث بالانحراف عد خط الثورةجرموزبن ا

 واستطاع الكرماني قتل الحارث بن سريج في أواخر ،12)(أخرى سماها أهل العدل والإنصاف

  .13)(ثتهت جب وصل،م745/هـ128 عام

 

  .386فلهاوزن، الدولة، ص)3(

  .343، ص4ابن أعثم، الفتوح، م. 368، ص7خليفة، تاريخ، ج)1(

  .382، ص5عجم، جالحموي، م: أنظر. نيسابور هي مدينة عظيمة وذات فضائل جسيمة من مدن خراسان) 2(

  .386م، ص. ن) 4(

  .343، ص4ابن أعثم، الفتوح، م)5(

  .368، ص7الطبري، تاريخ، ج)6(

  .368، ص7م، ج.  ن)7(

  .369، ص7م، ج. ن) 8(

  .370، ص7م، ج.  ن)9(

  .342، ص7م، ج. ن) 10(

  .385فلهاوزن، الدولة، ص)11(

  .194 الخطيب، المهدي، الحكم، ص:وأنظر. 353، ص7الطبري، تاريخ، ج)12(

  .385فلهاوزن، الدولة، ص. 339، ص7الطبري، تاريخ، ج)13(
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وهكذا انتهت حياة الحارث بن سريج واستغل شعراء المضرية هذا القتل من أجل إعادة 

ين بأموالهم يترتيب صفوفهم التي شقها الحارث بن سريج وتذكيرهم بما فعل الكرماني والأزد

  .1)(ودورهم

 :نبهزيمة نصر بن سيار وظهور العباسي  -د 

 وحجم ،ن محمد يخبره بأمر العباسيينفي هذه الأثناء أرسل نصر بن سيار إلى مروان ب

 كما وجه نداءً إلى ،2)(القوة التي يتمتعون بها، إلا أن مروان نفسه كان منشغلاً بإخماد الثورات

يواجه   نصر إلا التهاون مع الكرماني حتىم فلم يبق أما،3)( إلا أن عمراً لم ينجده،عمر بن هبيرة

بن اأن أحد أبناء الحارث بن سريج قتل جديع يث  ح، إلا أن خطة نصر فشلت،4)(خطر العباسيين

 هذه تقول أن قادة الدعوة العباسية في خراسان هم من دبروا وهناك روايات ،5)(علي الكرماني

 وعلى الرغم من مقتل الكرماني بقيت ، بسبب التقارب الذي حصل بين الكرماني ونصر،الحاثة

 علي بن جديع الكرماني بأن من دبر قتل أبيه ةدعاة الدعوة العباسيالهدنة موجودة إلى أن أقنع 

 وبقيت الحرب بينهم إلى أن ظهر ،6)( فاشتبك الكرماني ونصر مرة أخرى،هو نصر بن سيار

بن ا، وهرب نصر 8)(إلا أن أحداً لم ينجده واستنجد بمروان وابن هبيرة ، فعاد نصر،7)(العباسيون

 .9)( العباسيينهربه منأثناء يق طرال وتوفي في م747/هـ130سنة سيار إلى نيسابور 

  

 
  .339، ص7الطبري، تاريخ، ج)1(

  .346، ص4ابن أعثم، الفتوح، م)2(

  .346، ص4م، م.  ن)3(

  .387فلهاوزن، الدولة، ص)4(

  .387م، ص. ن) 5(

  .371، ص7الطبري، تاريخ، ج)6(

  .368، ص7طبري، تاريخ، جال. 388خليفة، تاريخ، ص) 7(

  .346، ص4ابن أعثم، الفتوح، م)8(

  .363 الدينوري، الأخبار، ص)9(
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خامساً

 

اًحسا

اليمانية 

اليمانية (محمد

مروانالوليد

الثورات 

             

  

  :العصبية القبلية في مصر: 

 وكان معظم قادتها ،تأججت العصبية القبلية في مصر كغيرها من ولايات الدولة الأموية

مروان ،2)( وكان واليها أيام يزيد بن الوليد حفص بن الوليد،1)(من اليمانية بن ا وعندما سيطر

 وعندما ،4)( وأعفى حفص بن الوليد، والي عليها3)(ن بن عتاهيةمحمد على الخلافة عين 

على مروان بن محمدذبن نعيم الجاأعلن ثابت   أرسل إلى يمانية مصر ،امي الثورة 

عن خلع مروان في ،)5يستحثهم الثورة على والي مروان بن   فأعلن جماعة من 

 ، حسان بن عتاهية7)( كما هاجم أصحاب الندبة،6)(نها ولم يخالفهم أحد من سكا،مسجد مصر

 ، وعاد حسان إلى  بالشام،8)( حفص بن  والياً عليهاأعادواه بمغادرة مصر ووروأم

اليمانية  ولم يتحرك مروان ليغير الأوضاع في مصر بسبب انشغاله بالقضاء على 

 والياً )10(ثورات أرسل الحوثرة بن سهيل الباهلي استطاع القضاء على هذه ال وعندما،9)(بالشام

                                    
  .71ص

)3

كان متعاوناً مع العباسيين على الرغم من مقتله               

  .382، ص1ابن تغربردي، النجوم، ج: أنظر

  .71ص

)7

  .73الكندي، الولاة، ص. 382، ص1ابن التغربردي، النجوم، ج: أنظر. لهم حفص بن الوليد

  .73ص

)0

. على يد السفاح عام مئة واثنتـين وثلاثـين   

  .288، ص2الزركلي، الإعلام، م. 166، ص5

الكندي، الولاة، ) 1(

  .70م، ص. ن) 2(

هــ  127حسان بن عتاهية بن عبد الرحمن بن حسان بن عتاهية بن خزر تسلم ولاية مصر لمروان بن محمد عـام                     ) 

 عندما طرده اليمانية منها، قيل إنه وبقي والياً عليها مدة ستة عشر يوماً      

. هـ132على يديهم عام 

الكندي، الولاة، ) 4(

  .71م، ص. ن) 5(

  .71م، ص. ن) 6(

 فرض لهم ثلاثين ألفاً، فعندما وصل حـسان بـن           قادة الجند في ولاية مصر وكان حفص بن الوليد قد         : أصحاب الندبة ) 

تفاهية ألغى كل ما فرضه 

الكندي، الولاة، ) 8(

  .73م، ص. ن) 9(

 للدماء ولي مصر عـام مئـة وثمانيـة      حوثرة بن سهيل الباهلي، أصله من قنسرين كان بدوياً، فصيح اللسان، سفاكاً           ) 1

وعشرين، ثم أرسله مروان لنصرة ابن هبيرة عام مئة وواحد وثلاثين، قتل 

ابن الأثير، الكامل، ج: أنظر
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 وكان ذلك في ، والقضاء على رؤوس اليمانية فيها

)1(محرم 

س

 ويرى حرمة الدم بين المسلم وأخيه ، لا يحب الحرب وكان رجلاً،والانشقاق

 واستقرت أمور أفريقية كلها إلى عبد ،)5(ورجع إلى الشامالمسلم

 عبد الرحمن علىن ر في الدولة الأموية ثار اليمانيو تدو

أكثر م

  : في الأندلسالصراع القبلي: سابعاً

   

 فاستطاع سهيل دخول مصر،على مصر

  .م745/هـ128سنة من 

  

اً    في المغربالصراع القبلي: ساد

ام  وكان والي أفريقية منذ خلافة هش،ثارت العصبية القبلية في المغرب وسائر أفريقية

 وكان حنظلة متسامحاً مترفعاً فوق المنازعات ،2)(بن عبد الملك، حنظلة بن صفوان الكلبيا

 وعندما وصلت الخلافة إلى الوليد بن يزيد خرج على حنظلة رجل من زعماء القيسية ،3)(القبلية

 وخشي ،4)(ويدعى عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع وأخذ يطالب بالحكم

لة من الحروب حنظ

 فتخلى لصالح عبد الرحمن ،

الرحمن وفي ظل الصراعات التي كانت

 من عام سنوات ولكن هذه الحركات فشلت فحكم عبد الرحمن مدة عشر ،ن مرة

  .6)(م744/هـ127

                                              
1(  .74 الكندي، الولاة، ص)

هـ ثم والياً لإفريقيا، فـي أثنـاء ثـورة          103ص من أهل دمشق، تولى مصر عام         

: أنظـر . هـ130والياً حتى عام مئة وتسعة وعشرين، ثم عاد إلى الشام وأقام فيها، وقتل عام                   

)3

)4

هـ فسار إلـى الأنـدلس،   122 كان مع أبيه في أفريقيا وقتل أبوه عام                

تله أخواه  جع إلى تونس فبايعه أهلها فسار بهم إلى القيروان، ومنها ملك المغرب ق                  

ابن عذارى، البيـان،    . 148، ص 1، ج   

)6

بو حفحنظلة بن صفوان، الكلبي، أ    ) 2(

البربر وبقي في أفريقيا 

  .287، ص2الزركلي، أعلام، ج. 58، ص1ابن عذارى، البيان، ج. 71الكندي، الولاة، ص

  .342، ص5ابن الأثير، الكامل، ج)

  .343، ص5م، ج. ن) 

عبد الرحمن بن حبيب بن عقبة بن نافع الفهري،  

وحاول اقتحامها فلم ينجح في ذلك فر

ابن الأثير، الكامل: أنظر. هـ137إلياس وعبد الوارث بسبب كيد وحقد في عام         

  .303، ص3الزركلي، أعلام، ج. 67، ص1ج

  .312، ص5 ابن الأثير، الكامل، ج)5(

  .204عيسى، رياض، النزاع، ص: وأنظر. 316، ص5 ابن الأثير، الكامل، ج)
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 واستطاع الصميد بدهائه استمالة جيش ،)6(طار من أمثال قبيلة جذام اليمانية

)7( الخيأب

                                                

 وكان والي ،ثارت العصبيات القبلية في الأندلس كغيرها من ولايات الدولة الإسلامية

 إلا أنه انتهج في اً، يماني الخطارو وكان أب،1)( الخطار الحسام بن ضرار الكلبيوالأندلس هو أب

ن بقيادة ي ثارت الحرب القبلية بين اليمانيم744/هـ127سنة  وفي 2)(بداية ولايته سياسة محايدة

ن ي وكان السبب في ذلك النزاع بين اليماني،3)( بن حاتمل بقيادة الصميالقيسيين الخطار ويأب

 كما أن ،4)(فات بين القبيلتينن في إحدى الخلاي الخطار لصالح اليمانيين وتحيز أبيوالقيسي

 وأن الأمويين عندما تحالفوا مع ،ن أصحاب فضل على الأموييني الخطار أن اليمانييقناعات أب

ن ين ومن تحالف من اليمانيي ودارت الحرب بين القيسي،5)(ني نقضوا العهد مع اليمانيالقيسيين

 الخيالناقمين على أب

 وهو يماني  وهزم أبا الخطار وعين ثوابه بن سلامة العاملي،طار اليماني في المعركة

  .لأندلسعلى اوالياً 

 ولكنه تحت مشورته واستمرت الاشتباكات ، يمانين والٍي تعيلوبذلك استطاع الصمي

  .8)(لاً في يد جيش الصمي أسيرر الخطاوبين الطرفين إلى أن وقع أب

 
  .34، ص2ابن عذارى، البيان، ج. 64، ص1لآبار، الحلة، جابن ا) 1(

يعة الكلبي، كان فارساً شجاعاً، والي أفريقية لهشام بن عبد الملك مشعل الفتنة                     

)2

)3

 الكوفة وقيل إنه فر إلى المغرب ومنها إلى الأندلس سنة مئة وثلاث وعشرين، توفي في سجن عبد الـرحمن                     

اشتيوي، أشرف، الأندلس،   . 34، ص 2ابن عذارى، البيان، ج   . 287 حزم، جمهرة، ص   

)6

 على مدينة اشبيلية وعزله أبو الخطـار،        نية ومن سادة جذام، كان عاملاً            7(

، 5ابـن الأثيـر، الكامـل، ج     . والياً لمدة عام واحد حتى عام مئة وتسعة وعشرين              

  .119ص

حسام بن ضرار بن سلمان بن هيثم بن رب  

  .175، ص2الزركلي، الأعلام، م: أنظر. بين اليمانية والمضرية، قتل عام مئة وثلاثين على يد الصميل

  .102، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج) 

الصميل بن حاتم بن شمر الكلابي، كان زعيماً للمضربة، لقب بذي اللسانين لفصاحته وكان أمياً لا يقـرأ ولا يكتـب،                     ) 

أصله من

ابن: أنظر. هـ142الداخل سنة   

  .11ص

  .44ابن القوطية، تاريخ، ص) 4(

  .65، ص1ابن الآبار، الحلة، ج) 5(

  .35، ص2، جابن عذارى، البيان) 

ثوابه بن سلامة العامري، من قبيلة عامر اليم) 

تولى أمر الأندلس أثناء الفتنة، وبقي 

اشتيوي، اشرف، الولاه، . 338ص

  .35، ص2ابن عذارى، البيان، ج) 8(
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 وبقيت ،م746/هـ129سنة وفاته واستمرت ولاية ثوابة بن سلامة العاملي حتى 

 و اشتعلت الحرب مرة أخرى عندما استطاع أب، لمدة أربعة أشهر1)( بعد وفاتهالأندلس بلا والٍ

 وعمت الأندلس حالة من الفوضى ، إلا أنه هزم مرة أخرى،2)(الخطار الإفلات من سجنه

  

                                          

  

  .338، ص5ابن الأثير، الكامل، ج)1(

.235، ص2ى، البيان، جابن عذار) 2(
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ن ي إلى أن استطاع الصميد البحث عن والٍ يرضى اليماني)1(الولايةوالفلتان والتنازع على 

حمن الفهريالأمر  واستقر ،نيوالقيسي  كل )3( الذي وافق عليه الطرفان)2(على يوسف بن عبد ال

 ولم يلتفت أحد لها ،هذه الأحداث والدولة الأموية منشغلة بأحداث الشام والعراق وخراسان

 ودارت معارك بين ،استبد الصميد بالحكم فأخذ يدفع القيسية ويبعد اليمانية في ظل حكم الفهريو

للصميد بسبب دهائه،الطرفين من جديد في  وقد بقيت الأندلس ،)4( إلا أن النصر كان يكتب دائ

  ورجع من جديد، إلى أن زال ملك بني أمية في المشرق،ظل الحروب القبلية تحت حكم الفهري

 .)5(على يد عبد الرحمن بن معاوية في المغرب

                                                

ر

ماً 

 
  .235، ص2ابن عذارى، البيان، ج)1(

يوسف بن عبد الرحمن الفهري زعيم الفهريين في الأندلس، تولى أمير الأندلس عام مئة وتسعة وعشرين وهو آخـر                   ) 2(

ر، الحلة،  ابن الأبا . ولاة الأندلس في العصر الأموي استمر والياً حتى دخول عبد الرحمن بن معاوية الأندلس وقتل فيها               

  .122اشتيوي، أشرف، الأندلس، ص. 68، ص1ج

  .45ابن القوطية، تاريخ، ص) 3(

  .37، ص 2ابن عذارى، البيان، ج)4(

  .205عيسى، رياض، النزاع، ص)5(
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  الفصل الثالث

  مروان بن محمد والفرق السياسية الدينية
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ه

 ،الطالب للقت

وكانت 

6 

  

 الخوارج: أولاً

  وظهور فرقهمنشأة الخوارج -أ

 وكان ،1)(هعتبر الخوارج من أقدم الفرق السياسية في الإسلام وأبرزها أثراً في تاريخي

2)(ي طالب مسألة التحكيمبة معارضة جماعة من جيش علي بن أنشأة هذه الفرقلالسبب المباشر 

3

4

5

67

 

 وقد رفعت ،)(م657/هـ37 النزاع معاوية وعلي في معركة صفين سنة االتي لجأ إليها طرف

  .)(هذه الجماعة شعار لا حكم إلا الله في وجه علي بن أبي طالب

 التي بدأت ما يعرف بالخوارج فرقة سياسية لها أهدافها ومنذ ذلك التاريخ أصبح

م بعد رجوعهم ،)(همتكفير كل من يخالف مبدأ وعلى رأس هذه المبادئ ،بتطبيقها  وكان مقام

 ،)( الشورى وذلك بتعيين أمير لهمأ وكان تطبيق أول أفكارهم هو مبد،)( في حروراءصفينمن 

ي هم خرج إليهم علي بن أبأيخالف مبد وبدئهم بقتل كل من ،وبعد استقرارهم

 واستطاع علي ،8)(م658/هـ38عركة الأولى بين علي والخوارج في النهروان عام مال

 ، في النهروان هم الذين خرجوا على علي فحسبوا وجدالذينهزيمتهم وتفريق شملهم، ولم يكن 

  .9)(بل ظهرت بعدهم جماعات أخرى تخرج هنا وهناك تقاتل جيش علي بجماعات قليلة

  وتسلم الإمارة،م60/هـ40علي بن أبي طالب عام  إلى أن قتلوبقي الأمر كذلك 

 ورأى الخوارج فيه أنه كافر مثل ،بن علي الذي تنازل لمعاوية بن أبي سفيانا ابنه الحسن 

                                                 
  .13فلهاوزن، أحزاب، ص. 74-72، ص 6  الطبري، تاريخ، ج)1(

  .15-14معروف، نايف، الخوارج، ص : وأنظر. 51-50  الملطي، التنيه، ص )2(

الطبري،  .74، ص 6 تاريخ، ج)3(

  .311، ص3الحموي، ياقوت، ج: أنظر. صفين، موضع بقرب الرقةعلى شاطئ الفرات من الجانب الغربي  

  .204  الدينوري، الأخبار، ص)4(

  .13  فلهاوزن، أحزاب، ص)5(

  .213، ص3الحموي، معجم، ج: أنظر. ة

  

  .127، ص5الحموي، معجم، ج: أنظر. واسط من الجانب الشرقي

37.  

 حروراء، قرية من قرى الكوف)6(

  .170، ص1لل، ج الشهرستاني، الم)7(

.46 علي، سيد، مختصر، ص)8(

النهروان منطقة واسعة بين بغداد و  

2، ص3 ابن الأثير، الكامل، ج)9(
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الأمويين يأكلون أموال الأمة 

ويأتون

 من يعرفون أنه 

 وعين الولاة على ، ملك زمام الدولة،وبعد سيطرة معاوية على الحكم ودخول الكوفة. قرشي

 بن نوفل الأشجعي عام فروة  إلا أن الخوارج لم يمهلوه طويلاً، فقد ثار رجل يدعى،مصار

لم   إلا أن معاوية،ثارت الخوارج في البصرة

كذلك الأمر  ،)2(هيجد صعوبة في القضاء عليهم في بادئ الأمر بسبب قلة عددهم وقوة جيش

والزبير كانت ثورات الخوارج في ف ،بالن

عهده لا

ىب

 

من أرض فارس  لك بن مروان القضاء عليهم بعد أن كانوا يسيطرون على مناطق واسعةمال

 ولم يرفعوا رؤوسهم طوال فترة خلافة ، ونتيجة لذلك ركن الخوارج إلى الهدوء،)4(والعراق

 مع الخوارج سياسية اللين ا عبد العزيز فقد انتهجابنا أما سليمان وعمر ،)5(الملكالوليد بن عبد 

   فقد ، إلا أن ذلك لم يجد نفعاً،م حثهم على الثورة من جديد

                                                

 مغتصبو حق الأمة في همن فقد رأى الخوارج فيهم أن، أما الأمويو1)(أبيه خارج عن شرع االله

رى ي اً دولتهم، بل كان الجبر الذي طرحه الأمويون أساسرضهم مبدأف وذلك ب،قيادة المسلمين

 أن هي أساس الدولة الإسلامية كما رأواالخوارج أن الشورى 

 كما أن الخوارج كانت تنتابهم نزعة قبلية ضد قريش وسلطانها ، الفواحش باسم الدين

 كما أنهم كانوا يسرفون في قتل، بينهمفالمتتبع لأخبارهم لا يجد قرشياً واحداً

الأ

  كما، فدخل الكوفة واستولى عليهام661/هـ41

سبة ليزيد بن معاوية الذي ثار في وجه الحسين بن علي 

  .اجهتها من كافة الأطراف تشكل خطراً على الدولة بسبب قلة عددها ومو

أما في عهد المروانيين فقد قويت شوكة الخوارج في عهد عبد الملك بن مروان وخاصة 

 عامله أمور الخلافة لعبد الملك حت أمر وما أن استقرت ،زبيرينبسبب حر عبد الملك مع ال

الحجاج ق،على العراق الحجاج بن يوسف الثقفي بملاحقتهم حيثما وجدوا تلهم  واستطاع

 واستطاع عبد ،3)( في ذلك الوقتنافع بن الأزرق وكان زعيمهم ،وإخراجهم من أرض فارس

 وعد،والعفو أملاً منهم في استرضائهم

  

 

280.  

  .118 بروكلمان، تاريخ، ص)1(

  .223، ص13 القلقشندي، صبح، ج)2(

الدينوري، الأخبار، ص)3(

  .275، ص2بي، تاريخ، ج اليعقو)4(

  .1159 السيوطي، تاريخ، ص)5(
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  ثورات خارجيةم

)2(سوى ث

  .)3(سنوردها

  

الخوارج-

 :م743/هـ126 سعيد بن بهدل الشيباني عام حركة -1

 في شعبان من )4(خرج سعيد بن بهدل الشيباني من الجزيرة الفراتية من أرض كفرتوثا

ي ف الوليد الث عام

 و

 

   

 ،1)( فاستطاع والي عمر القضاء عليه،معمر بن المثنى الخارجي في العراق خرج رجل يدعى

742/هـ125شهد مرحلة خلافة يزيد بن عبد الملك وهشام حتى عام تم كما ل

  .كان لا يتجاوز عدد الثوار فيها مئة رجل ورات بسيطة

حركات الخوارج  طورت أواخر الدولة الأموية في عهد مروان بن محمد شهدإلا أن 

عة كما حيث عدد المقاتلين والقدرة على السيطرة على مناطق واس

  : ثورات  في عهد مروان بن محمدب

انيم743/هـ126 مئتين  5)( مستغلاً اضطراب الأحوال في بلاد الشام بعد قتل

في هذه ،7)( وبدأ عملياته العسكرية في نواحي الموصل ضد جيش الدولة الأموية،6)(من الرجال

البيهسي  فقتل عامل ،)8(م743/هـ126 وكان في عام ،الأثناء ثار بأذربيجان رجل يدعى بسطام

رب  وفي موقع ق،)9( ن رجلاً من شيعته، وتقدم نحو الموصل ومعه أربعومروان على أذربيجان

                                              
  .176-175 نايف، معروف، الخوارج، ص)

  .177م، ص.  ن)

)1

)2

، 5الحمـوي، معجـم، ج    : أنظر. ة ينسب إليها كثير من أهل العلم            

)6

)7

  .251، ص9أنساب، ج8(

  .85، ص10 ابن كثير، البداية، ج)3(

هي قرية كبيرة من أعمال الجزيرة الفراتي: كفر توثا ) 4(

  .8ص

  .316، ص7الطبري، تاريخ، ج. 371تاريخ، صخليفة، ) 5(

  .177معروف، نايف، الخوارج، ص: وأنظر. 25، ص10ابن كثير، البداية، ج) 

  .372خليفة، تاريخ، ص)

البلاذري، . 372خليفة، تاريخ، ص)

  .251، ص9البلاذري، أنساب، ج)9(
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 وكان ،  معه

ذلك بدا

وكان

 

 

 وانضم إليه بعدها عدد كبير من ،الموصل قتل بسطام ثمانين شخصاً في أحد الأسواق

  .2)( فاستطاع هزيمة واليها والسيطرة عليها1)( وتقدم نحو شهرزور،الأشخاص

إلى الموصل وعندما اقترب منها التقى مع سعيد بن بهدل  ثم تابع بسطام طريقه

ومن ودارت معركة بين الخوارج بعضه،الشيباني م ببعض أدى إلى مقتل بسطام

  .مع بداية خلافة مروان بن محمد3)(م744/هـ127ية عام 

 وبعد أن ،5)( وينشر فكره بسيفه، يقتل من يعارضه4)( بسطام على رأي البيهسية

بن بهدل بسطام قرر التوجه إلى الكوفة  وفي أثناء طريقه توفي نتيجة إصابته ،قتل سعيد

  .6)(طاعونبال

 :م744/هـ127 الضحاك بن قيس الشيباني حركة -2

قيس الشيباني في عام بعد وفاة سعيد بن بهدل خلفه  7)(م744/هـ127الضحاك بن

8

9

، 

 حتى ،)( وانضم إليه أتباع الصفرية، وبدأ يجمع حوله الأتباع،واستقر الضحاك في شهرزور

 وصول ،ك على التحرك بسرعةما شجع الضحام و،)(صار تحت رايته زهاء أربعة آلاف رجل

                                                 
جبال بين إربل) 1( م سـكان مـن      شهرزور وهي منطقة واسعة في لفارسية مدين كما أن مع ى شهر همذان، وم

)2

ها ال و         ظ ة، عن با

  .425، ص3الحموي، معجم، ج: أنظر. الأكراد

  .252، ص9البلاذري، أنساب، ج)

  .317، ص7الطبري، تاريخ، ج)3(

ن ديار  وتقوم أفكار البيهسية على أ    . تنتسب هذه الفرقة إلى هيصم أبو بيهس من بني سعدة بن ضبعة بن قيس             : البيهسية) 4(

المسلمين هي ديار كفر فمباح قتل من بها وأخذ أموالهم وكذلك قتل الأطفال وفي شريعتهم من لا يعـرف االله بأسـمائه                      

ابن قتيبـة،   : للمزيد أنظر . وتفاصيل شريعته فهو كافر وقيل قتل أبو بيهس في خلافة يزيد بن الوليد في المدينة المنورة               

  . 225، ص13القلقشندي، صبح، ج. 205، ص1ت، ج

  .252ص

  .102فلهاوزن، أحزاب، ص

  .317، ص7الطبري، تاريخ، ج. 253، ص9، أنساب، ج

 فنسبوا إلـى زيـاد بـن الأصـفر          

صغر وقد أطلق عليهم الصفرية لما عرف عـنهم                    

. 80البغـدادي، الفـرق، ص    : للمزيد أنظـر  . قتل الأطفال والنساء باعتبارهم مشركين         

  .102فلهاوزن، أحزاب، ص. 

الأشعري، مقالا. 122المعارف، ص

، 9البلاذري، أنساب، ج)5(

. 252، ص9م، ج.  ن)6(

البلاذري. 375خليفة، تاريخ، ص)7(

ممن فرق الخوارج التي وقع فيها خلاف كبير بين المؤرخين في نشأته           : الصفرية) 8(

وأرجعهم آخرون إلى المهلب بن أبي صفره وقيل إلى النعمان بن الأ

بكثر عباداتهم ولم يوافقوا على 

  .205، ص1الأشعري، مقالات، ج

335، ص5ابن الأثير، الكامل، ج)9(
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بن ابين عبد االله  ثم قرر التوجه إلى الكوفة مستغلاً الصراع القبلي الدائر ،)2(ق

)3(عمر وا

 وبعد استقرار الأمور في العراق قرر 

التوجه 
)

   ودارت بين الطرفين معركة أدت إلى ،الجيش الأموي لمواجهة الضحاك

  

 وبدأ الضحاك بالسيطرة على ،1)(أخبار الثورات التي بدأت ضد مروان بن محمد في بلاد الشام

قرى شمال العرا

واللحاق بعبد االله بن عمر إلى  واستطاع السيطرة على الكوفة لنضر بن سعيد الحرشي

  .4)(واسط وحصارها حتى بايعه عبد االله بن عمر وأصبح والياً للضحاك على واسط

 وهو ، فقد اعترض طريقه ملحان الشيباني،أما النضر بن سعيد الذي هرب إلى الشام

 وكان الضحاك قد عين ، فاستطاع النضر قتله ومجموعة من أصحابه،أحد أصحاب الضحاك

وبعد أن قويت شوكة . 5)( فعين مكانه أحد أصحابه والياً على الكوفة،والياً على الكوفةملحان 

 استطاع السيطرة على ، واستطاع السيطرة على العديد من مدن وقرى العراق،الضحاك

 وأصبح تعداد جيشه يقدر بأكثر من ه، بعد أن طلب منه أهلها ذلك بعد أن عظم أمر،الموصل

 استطاع الضحاك السيطرة على العراق م744/هـ127سنة  نهاية  وفي،6)(مائة ألف رجل

،7)( وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الخوارج،بأكمله

 وكان مروان كما ذكرت سابقاً لا يزال منشغلاً بحصار ،للاستيلاء على الجزيرة الفراتية

 فأمر مروان ابنه عبد االله ،9)(رة على جزء من أطرافها وقد استطاع الضحاك السيط،)8حمص

 فخرج ،وكان مروان قد تركه في حران بأن يمنع الضحاك من الزحف إلى وسط الجزيرة

                                                 
  .253ص، 9البلاذري، أنساب، ج)1(

  .317ص

  .178معروف، نايف، الخوارج، ص: وأنظر. 349

  .103فلهاوزن، أحزاب، ص: وأنظر. 328

  .253، ص9م، ج. ن) 2(

  ..237، ص9م، ج. ن)3(

، 7الطبري، تاريخ، ج)4(

، ص5ابن الأثير، الكامل، ج)5(

، ص7الطبري، تاريخ، ج)6(

  .282المسعودي، التنبيه، ص) 7(

  .328، ص7الطبري، تاريخ، ج. 328خليفة، تاريخ، ص) 8(

  .345، ص7الطبري، تاريخ، ج)9(
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 دارت بين الضحاك ومروان معركة .)7(رض العراق وخراجهاد أن سيطر على أ

شرسة

 فقد استطاع الخيبري أن يحقق نصراً على مروان بن محمد ،)10(ارج مرة أخرىخو

)11(وهي ال

                                                

12)(هزيمة جيش مروان

3

صاراً قوياً  فضرب الضحاك عليه ح)(نيب فتوجه ابن مروان إلى نصي

  .)(لمدة شهرين

 4)( ففشلت في ذلك،وبعث الضحاك في هذه الأثناء فرقة من جيشه للاستيلاء على الرقة

ن إلا أن مروان رفض فك الحصار عن حمص والتوجه لفك يبيورغم شدة الحصار على نص

 فيصبح بين الخوارج ، من استعادة أهل الشام الهجوم عليهاًالحصار عن نصبين وذلك خوف

 وأخذ يشدد الحصار على حمص حتى استطاع ،5)(الثائرين من جهة والشوام من جهة أخرى

 وكان ذلك في آب من عام ،بين لفك حصار الخوارج عنهاي وبعدها أسرع إلى نص،اقتحامها

 وفي هذه الأثناء وصل جيش الضحاك إلى مئة وعشرين ألفاً بسبب دفعه 6)(م745/هـ128

للأموال بع

  وكان ذلك في أواخر عام، في كفرتوث قتل فيها الضحاك وهزم فيها الخوارج

  .9)(م746/هـ129 وقيل مطلع سنة 8)(م745/هـ128

وخلف الضحاك بن قيس الخيبري الشيباني الذي بدأ القتال ضد مروان بعد فترة قصيرة 

من تجميعه ال

 فقد استطاع دةو إلا أنها كانت لفترة محد،مرة الأولى التي يذكر فيها هزيمة لمروان

 
  .345، ص7الطبري، تاريخ، ج. 378خليفة، تاريخ، ص)1(

  .288، ص5 معجم، جالحموي،: أنظر. مدينة في الجزيرة الفراتية على طريق القوافل التجارية: نصيبين) 2(

  .338ص

  .265ص

  .104فلهاوزن، أحزاب، ص. 265 ص

  .347، ص7

  .379خليفة، تاريخ، ص)3(

، 7الطبري، تاريخ، ج)4(

، 9البلاذري، أنساب، ج)5(

  .234، ص9م، ج. ن)6(

  .103فلهاوزن، أحزاب، ص) 7(

  .379خليفة، تاريخ، ص)8(

  .379، ص7الطبري، تاريخ، ج)9(

،9البلاذري، أنساب، ج)10(

 تاريخ، جالطبري،)11(
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عمائة فارس من المقاتلين الأشداء  وكان ،الخ

)1(هدفه ال

دثة  هذه

ذات

 منهم يدعى يعقوب التغلبي فقتل فبايعوا شخصاً وبعد قتل الخيبري بايعت الخوارج رجلاً

  آخر 

  

         

يبري الدخول إلى معسكر مروان فجأة ومعه أرب

  .ة مروان من أجل القضاء عليهوصول إلى خيم

 ،2)(وعندما رأى مروان هذا الهجوم المفاجئ هرب من معسكره تاركاً أبناءه وجيشه

 وبعد أن أدرك 3)( وهدّم أوتادها،وعندما وصل الخيبري إلى خيمة مروان لم يجده فقطع الخيمة

 ،4)( القضاء عليهم انقضوا عليهم واستطاعوا،جيش مروان عدد الخوارج الموجودين في المعركة

كل من جاءنا من العبيد فهوحر فاجتمع "أما الخيبري الشيباني فقد رآه أحد حراس مروان فنادى 

 ولحق بمروان رسول يبلغه بمقتل ،5)(إليه العبيد والموالي فقتلوا الخيبري بالعصي والهروات

يال ليوصل إليه  وكان على الرسول أن يلحق بمروان مسافة ستة أم،الخيبري وهزيمة الخوارج

  .6)(الخبر

7)(وبعدها رجع مروان وأعاد تنظيم صفوف جيشه

8

اعتمد مروان ، بن ا وبعد  الحا

 تشكيل الجيش من وحدات و وه،"الكراديس" وهو أسلوب ، آخر في تنظيم جيشهاًمحمد أسلوب

لة في  وعدم اعتماد أسلوب الصفوف الطوي،لحركة السريعةلعسكرية صغيرة  قابلية كبيرة 

  .)(الحروب

.)9(يدعى مسكين اليشكري فقتل أيضاً

                                        

  

)7

)8

)9 ،269.  

  .347، ص7الطبري، تاريخ، ج)1(

  .347، ص7م، ج. ن)2(

  .348، ص7م، ج. ن) 3(

  .348، ص7م، ج. ن) 4(

.268، ص9البلاذري، أنساب، ج)5(

  .104 فلهاوزن، أحزاب، ص)6(

  .268، ص9البلاذري، أنساب، ج)

  .269، ص9م، ج. ن) 

9م، ج. ن) 
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 عبد

  

والخوارج ووجد أخرى

القتال فإن 

مة خندق حولها والتحصن بها  ولحق ،)3( 

بهم مر

 فسار ،هبيرة بالمسير إلى الخوارج في الكوفة بجند أهل الشام والجزيرة

 فوصلها في رمضان من عام ، وكانت لا تزال تحت سيطرة الخوارج، الكوفةابن هبيرة إلى

، أما مروان فقد )5( وقتل قادتها ودخل الكوفة، فهزم عمر بن هبيرة الخوارج،م746/هـ129

لإبن هبيرة إمداده بالعساكر لمهاجمة عج

الخوا

  

  

 :م746/هـ129 شيبان اليشكري عام حركة -3

 هوبعد تولي،1)() دلفوأب( شيبان بن  العزيز اليشكري همتسلم إمارة الخوارج بعد

الخوارج حوالي أربعة آلاف مقاتل،ظيم صفوفهمأعاد تن لا يزال مع  ودارت المعركة ،2)( وكان

الخوارج أنهم لا يستطيعون التغلب على مروان،مرة  بين مروان   وأنه ، 

مروان سيقضي عليهم  فاقترح سليمان بن هشام بن عبد الملك على شيبان ،إذا استمر 

وإقا، له الانسحاب إلى داخل الموصلوكان مصاهراً

 وفي نفس الوقت أمر ،4)( وكان القتال يدور ليلاً ونهاراً دون نتيجة،وان وحاصر الموصل

مروان يزيد بن عمر بن 

 فأرسل ، واسقاط مدينة الموصل،ز عن هزيمة الخوارج

 وكان مروان قد قطعها عنهم من ، من نواحي العراقهمالمؤن عن وقطع ،6)(رج من الخلف

 وبلغ الجوع أشده فقد بلغ رغيف الخبز درهماً ، فضاق الخوارج ذرعاً،نواحي الشام والجزيرة

  .7)(وكان لا يوجد في أحيان كثيرة

 فاعترضته سرية من ، في أربعة آلاف من الجنود)8(بعث ابن هبيرة عامر بن ضبارة

                                                 
فلهاوزن، احزاب، ص: وأنظر. 349، ص7الطبري، تاريخ، ج) )1104.  

)3

)5

  

، وهو من حوران بمدينة الشام، انتدبه مروان بن محمـد           الغطفاني، أبو الهيذام من الفرسان الشجعان        

وحقق نجاحات باهرة وبعد قضائه على شيبان الخارجي وعبد االله بن معاوية توجه لقتال                  

، 3الزركلي، أعـلام، ج   . 138، ص 7ر، تهذيب، ج   

  .104فلهاوزن، أحزاب، ص)2(

  .351، ص7الطبري، تاريخ، ج)

  .104فلهاوزن، أحزاب، ص)4(

  .349، ص7الطبري، تاريخ، ج)

  .29، ص10ابن كثير، البداية، ج) 6(

.350، ص7الطبري، تاريخ، ج)7(

عامر بن ضبارة ) 8(

لمواصلة المعارك مع الخوارج 

ابن عساك: أنظر. هـ131قحطبة بن شبيب فقتل على يديه في عام         

  .324ص
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إلى 

نه قتل في عمان في صراع مع أميرها إ وقيل ،)5(م747/هـ130  وقتل هناك عام)4(سجستان

 الكبرى والوحيدة التي قربت الخوارج الحركة للخوارج الحركةوتعد هذه . )6(م751/هـ134عام 

من

130747

 وعند اشتداد الأمور على نصر بن سيار عرض ،)10( على قتال مروان معه وتحالف،الكرماني

                                                

)1( فاستطاع القضاء عليها وهزيمتها،الخوارج

)

 ومع ازدياد الحصار عسكرياً وتموينياً من قبل ،

)2 وهربوا إلى الأهواز،جيش مروان تفرق جمعهم

)

 فأمر مروان عامر بن ضبارة بملاحقتهم ،

 وهرب شيبان ، فاقتتلوا قتالاً شديداً انهزم في النهاية الخوارج،)3فلحقهم وأدركهم في كرمان

  .)7( بشكل فعلي بسبب سيطرتهم على العراق الملك

وارج في شهر شوال من ومما يجدر ذكره أن مروان أنهى عملياته في العراق ضد الخ

  .8)( م746/هـ129 عام

 

 :م/ هـحركة شيبان بن سلمة الحروري  -4

 ومع مجموعة من الخوارج في قتال نصر ،ظهرت حركة شيبان الحروري في خراسان

إنك  ": وكانت في هذه الأثناء الحرب دائرة بين نصر والكرماني فكتب إليه الكرماني،بن سيارا

 فلبى شيبان دعوة 9)("سر إلي لنجتمع على محاربة أوليائه أولياء الشيطانونحن خالعون لمروان ف

 

اطعات خراسان، كان اسمها أيام الفرس هزمستان والأهواز اسم عربي عرفت به في الإسلام، وهي                

  .339، ص1الحموي، معجم، ج: أنظر. ا

.  وهي بلاد كثيرة النخـل والـزرع  س وخراسان،        

)5

)6

)9

  .35، ص7الطبري، تاريخ، ج)1(

إحدى مق: الأهواز) 2(

سبع كور مع بعضه

كرمان، هي بلاد واسعة وناحية كبيرة فيها مدن واسعة، تقع بين فار) 3(

  .515، ص4الحموي، معجم، ج: أنظر

هي ناحية كبيرة وولاية واسعة وهي بجانب أصبهان عرف عن أرضها الرمال المتحركة، عرف عن معظم                : سجستان) 4(

  .215-214، ص 3الحموي، معجم، ج: أنظر. سكانها اعتناقهم مذهب الخوارج

  .253، ص7اريخ، جالطبري، ت. 380خليفة، تاريخ، ص)

  .105 فلهاوزن، أحزاب، ص)

  .105م، ص. ن) 7(

  .253، ص7الطبري، تاريخ، ج)8(

  .364، ص7الطبري، تاريخ، ج. 281، ص9البلاذري، أنساب، ج)

  .281، ص9البلاذري، أنساب، ج) 10(
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ا

 وفي نفس )5( مذهب الإباضية

 يأتي إلى الحج فيدعو إلى الخروج )أبا حمزة(الوقت كان رجل يدعى المختار بن عوف الآزدي 

على م

ي

ح

                                                

 ، فأرسل الكرماني إلى شيبان، فعلم أبو مسلم الخراساني بذلك1)(الهدنة على شيبان الحروري

 مسلم على نصر بن سيار طلب من شيبان ي، وبعد قضاء أب2)(نصرفعدل شيبان عن التهدئة مع 

  .3)(م747/هـ130  فدارت معركة بينهم قتل فيها شيبان عام،البيعة إلا أن شيبان رفض ذلك

 

 : عبد االله بن يحيى والمختار بن عوفحركة -5

لم يكد مروان يتخلص من ثورات الخوارج في العراق حتى انطلقت ثورة خارجية شاملة 

مفي ق   .4)(لب الجزيرة العربية امتدت من اليمن حتى وصلت مشارف الش

فقد خرج عبد االله بن يحيى الكندي باليمن وكان صاحب

بن ا دعا عبد االله بن يحيى المختار م745/هـ128سنة ، وفي أواخر 6)(روان وبني أمية

 حمزة عبد االله و، واتفقا على ثورة على الدولة الأموية، وبايع أب7)(عوف إلى قومه بحضرموت

ى أميراً للمؤمنينا ، كما راسل عبد االله بن يحيى إباضية العراق فشجعوه على الخروج 8)(بن يح

كم بني أمية، وأرسلوا الرسل لأداء البي  وخاصة إباضية البصرة التي ينتمي إليها ،عة لهعلى 

 
  .364، ص7الطبري، تاريخ، ج)1(

  .287-285، ص 98أنساب، ج

1.  

 البعض أنه عبد االله بن إباض الذي كان مع نافع                   

ى ولكنها رواية ضعيفة بسبب شهرته في أواخـر         نسبها آخرون إلى عبد االله بن يحي             

  .148ي، مختصر، ص

ي اليمن لها ذكر عظيم منذ القدم، سميت بذلك نسبة إلى رجل كان قوياً لا يهزم في معركـة                     

  .311، ص2الحموي، معجم، ج: أنظر. سبت حضرموت

  .364م، ص. ن) 2(

  .364م، ص. ن) 3(

لبلاذري، ا. 384خليفة، تاريخ، ص)4(

06فلهاوزن، أحزاب، ص. 99، ص20الأصفهاني، الأغاني، ج) 5(

إحدى فرق الخوارج التي اختلف الرواة على صاحبها فذكر: الإباضية  

ابن الأزرق ثم افترق عنه في حين 

. الدولة الأموية وتعد الإباضية من أكثر الفرق اعتدالاً فهي لا تكفر وتعتبرهم كفاراً بالنعم مع التشديد بالالتزام بكتاب االله                  

  .80-75خليفات، الإباضية، عوض، ص . 82البغدادي، الفرق، ص: أنظر

سيد، عل. 285، ص9ي، أنساب، جالبلاذر. 385، ص7الطبري، تاريخ، ج)6(

بلاد واسعة ف: حضرموت) 7(

ويطلق عليه حضرموت وإليه ن

  .106حزاب، صفلهاوزن، أ. 286، ص9البلاذري، أنساب، ج)8(
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 وسلك عبد االله بن يحيى مسلكاً حسناً مع )2

)3(الناس 

، وأول ما قام به عبد االله بن يحيى ومعه أصحابه التوجه إلى دار الخلافة 1)(المختار بن عوف

( فطرد عاملها واستولى على الإمارة فيها،بحضرموت

بن ا وعندما اشتد أمر عبد االله ت حوله جموع الناسووصف أنه كان عابداً مجتهداً فالتف

 وذلك كما 5)(، بينما دعاه خصومه الأعور الدجال4)(يحيى أطلق عليه أصحابه طالب الحق

 وحين رأى عبد االله بن يحيى جموع الخوارج من حوله قرر ،6)(يوصف لأنه كان أعور

 فخرج إلى ،م بقرب وصوله إليهم وكتب إلى أصحابه بصنعاء يعلمه،الاستيلاء على مدن اليمن

، وعندما وصل إلى مشارف 7)( واستخلف على حضرموت عبد االله بن سعيد الحضرمي،صنعاء

، إلا أن عامل مروان هزم 8)( والتقوا في الحج،صنعاء خرج لملاقاته عامل مروان على صنعاء

 على بقية بلاد  واستحوذ منها،أمام جموع الخوارج، فاستطاع عبد االله بن يحيى دخول صنعاء

  .9)( م746/هـ129 اليمن، وكان ذلك في النصف الثاني من عام

وأظهر عبد االله بن يحيى التسامح بين الناس وأنه لا يوجد اختلاف بين مذهب الخوارج 

ومذهب أهل السنة والجماعة في الجوهر، ولكنه شدد على مرتكبي الذنوب التي نص عليها 

10)(القرآن

11

لناس كثرت جموعه كما جاءته جموع الخوارج من كل ، وبسبب حسن معاملته ل

، وأراد عبد االله بن يحيى توسيع رقعة دولته فوجه جيشاً عند اقتراب موعد الحج بقيادة )(مكان

                                                 
  .106فلهاوزن، أحزاب، ص. 97، ص20 الأصفهاني، الأغاني، ج)1(

  .386، ص7الطبري، تاريخ، ج)2(

هــ عنـدما    130كان رجل عبد االله بن يحيى، قتل عام                   

  .286، ص9البلاذري، أنساب، ج: أنظر.  جموع الإباضية

  .16ص

  .106فلهاوزن، أحزاب، ص. 99

  .285، ص9البلاذري، أنساب، ج)3(

  .106فلهاوزن، أحزاب، ص. 224، ص3المسعودي، مروج، م)4(

  .106فلهاوزن، أحزاب، ص. 108، ص20الأصفهاني، الأغاني، ج) 5(

  .285، ص9البلاذري، أنساب، ج)6(

عبد االله بن سعيد الحضرمي من رؤوس الإباضية في اليمن و) 7(

هاجمها جيش مروان مع كثير من

، 5الحموي، معجم، ج: أنظر. لحج إحدى مدن اليمن قبيل بحران) 8(

  . 385فة، تاريخ، صخلي)9(

  .107فلهاوزن، أحزاب، ص)10(

، ص20الأصفهاني، الأغاني، ج) 11(
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الواحد

أثناء ذلك أرسل عبد 

حد الوا

 

على المدينة 

، وكان هذا الجيش بتوجيه جيش لإخراج الخوارج منها، فكون جيشاً من ثمانية آلاف مقاتل

 ماًمؤلف

زة في بداية المعركة المراوغة وإقناع أهل المدينة أن هدف الخوارج  حموحاول أبو

 و، ولم يبدأ أب)10( أمية
              

 مستغلاً انشغال ، حمزة المختار بن عوف للسيطرة على الحجاز والتوجه منها إلى بلاد الشاميأب

  .1)(لعراقمروان بالقضاء على ثورات الخوارج في ا

في عرفة خرجت على الحجاج رايات ث،وفي موسم الحج ورة لأشخاص  وبينما الناس

 وكان الذي يحج بالناس في ذلك العام عبد  بن سليمان بن عبد ،2)(يلبسون العمائم السود

، وفي )4(نهم حتى يخرج الحجاج من مكة وينتهي موسم الحجد فها،)3(الملك

 به، لأبي حمزة جماعة ينتسبون للخلفاء الراشدين من أجل الحديث معه ورده عما جاء

 ولكنه صد ، وعبس في وجه من انتسب إلى عثمان وعلي،فرحب بمن ينتسبون لأبي بكر وعمر

 وما أن انقضت الهدنة بين،5)(عنهم ووعدهم باستمرار الهدنة إلى حين انتهاء موسم الحج

 ومضى إلى المدينة، فسيطر أبو حمزة الخارجي على ،لواحد بن سليمان مكةالطرفين غادر عبد ا

 حمزة إلى مكة أمر عامله ، وعند سماع مروان نبأ دخول أبي6)(مكة بدون قتال
)7(

ليس له أي دراية بأمور الحرب، ) كالدهماء(وقد وصف هذا الجيش  ،ن قريش والأنصار

 وكانوا يتصورون ،وكان معظمهم يلبسون الثياب الفاخرة وكأنهم ذاهبون إلى نزهة حربية

في قديد في ، والتقى الجمعان )8(الخوارج على أنهم رعاع سيسحقونهم بمجرد وصولهم إليهم

  .)9(م747/هـ130سنة صفر من 

 والقضاء على بني، وهو مقاومة الحكومة الظالمة،وأهل المدينة واحد
                                   

)3

)4  

  .107زن، أحزاب، ص

  .394، ص7، ج

  .375، ص7البلاذري، أنساب، ج. 375، ص7الطبري، تاريخ، ج)1(

  .372، ص7الطبري، تاريخ، ج. 289، ص9البلاذري، أنساب، ج)2(

  .394، ص7الطبري، تاريخ، ج. 289، ص9البلاذري، أنساب، ج. 391خليفة، تاريخ، ص)

.394، ص7الطبري، تاريخ، ج. 289، ص9البلاذري، أنساب، ج)

فلهاو. 374، ص7الطبري، تاريخ، ج)5(

  .374، ص7الطبري، تاريخ، ج)6(

  .374، ص7الطبري، تاريخ، ج. 289، ص9البلاذري، أنساب، ج)7(

  .107فلهاوزن، أحزاب، ص)8(

الطبري، تاريخ. 391خ، ص خليفة، تاري)9(

  .393، ص7الطبري، تاريخ، ج)10(
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محمد الذي أصابته الصدمة عند سماعه  بن ا فقد كلف عبد الملك ،لخبرا 

محمد ب

 وعندما سمع أهل المدينة بما جرى للخوارج خرج أهل المدينة 

 وبعد أن قضى ابن عطية على ،)9( وقتلوهم ثأراً لقتلاهم يوم قديد،ها من الخوارجفيعلى من بقي 

 القادة

 وهزم جيش المدينة هزيمة ، فدارت المعركة،حمزة القتال إلا بعد أن بدأ جيش المدينة بالقتال

 وأما الأسرى ، وامتلأت الساحات بجثث القتلى، من جيش الأمويين وقد هرب من تبقى،نكراء

 ، وقد هزم جيش المدينة على الرغم من كثرة عدده،)1( لم يغير مذهبه منفقد قتل الخوارج كل

 وبعد هذه المعركة ،)2(إلا أنه كانت تسوده العصبية القبلية وعدم دراية هذا الجيش بأمور الحروب

  .)3( فدخل المدينة بكل هدوء وسلام، حمزةيم أبأصحبت الطريق مفتوحة أما

بن  أما مروان

 وتحرير المدينة ومكة من ، بتشكيل جيش من أربعة آلاف مقاتل أشداء4)(ن عطية السعدي

  .5)( والقضاء على ثورته في اليمنحيىالقتال ليصل إلى عبد االله بن يفي الاستمرار والخوارج، 

 في جمادي الأخرى عام 6)( فالتقى الجيشان بوادي القرى،وسار ابن عطية نحو الحجاز

   7)( وجرت معركة حامية الوطيس هزم فيها الخوارج هزيمة نكراء،م747/هـ130

 فقتلهم ، فلحق بهم ابن عطية، حمزة فقد هرب ومعه ثلاثون رجلاً إلى مكةوأما أب

،8)( حمزةوفيهم أبولب جثثهم وص

 الإباضية وتابع طريقه للقضاء على ،)10(خوارج في الحجاز استراح لمدة شهر في الطائف

                                                 
  .106فلهاوزن، أحزاب، ص. 398، ص7الطبري، تاريخ، ج. 299، ص9البلاذري، ج)1(

  .392خليفة، تاريخ، ص)2(

  .374، ص7الطبري، تاريخ، ج. 289، ص9البلاذري، أنساب، ج. 390خليفة، تاريخ، ص)3(

مروان بن محمد استطاع القـضاء علـى ثـورات                 

ابـن  : أنظـر . هـ130وأرسله إلى الشام، قتل عام                 

  .162، ص4كلي، الإعلام، ج

  .345، ص5الحموي، معجم، ج: أنظر. ينة والشام سمي بذلك لكثرة قراه

  .398، ص7الطبري، تاريخ، ج. 299، ص9، ج

  

  .110فلهاوزن، أحزاب، ص

طية السعدي من القادة الشجعان في عهد عبد الملك بن محمد بن ع     ) 4(

الخوارج في الحجاز واليمن فقتل رأس الخوارج عبد االله بن يحيى 

الزر. 146، ص5الأثير، الكامل، ج

  .109، 108فلهاوزن، أحزاب، ص )5(

وادي القرى واد بين المد) 6(

البلاذري، أنساب. 393خليفة، تاريخ، ص)7(

  .110فلهاوزن، أحزاب، ص)8(

.108، ص20الأصفهاني، الأغاني، ج) 9(

. 392ص، 5ابن الأثير، الكامل، ج)10(
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 وخرجوا ، وتجمع الخوارج مرة أخرى،)1(ها كانت لا تزال تحت سيطرتهم

 ، وأعادت الإباضية تجميع صفوفها،)3(فهزموا مرة أخرى )2(ينة الخبرفي مد

 فخشي ابن عطية من استفحال ،وأصبحت وفود الخوارج تتجمع في حضرموت من كل صوب

خرج و فاستخلف ابن أخيه على صنعاء م ويقضي عليهم

لحصار

لي عدم القدرة  وبالتا،ضرموت كان ممن يعتنقون مذهب الإباضية

  .)9(على التخلص من كل سكانها

  والتيوهكذا وبعد القضاء على آخر معاقل الخوارج وآخر حركاتهم في عهد بني أمية

ما كان يدور في إلا أنها شغلت مروان بن محمد عكانت بداية لسقوط دولة بني أمية بشكل كامل 

                                                

 وقتل ، فاستطاع جيش الأمويين هزيمة الخوارج، فخرج عبد االله بن يحيى للقائه،في صنعاء

زعيمهم طالب الحق رأس الخوارج ودخول صنعاء، فهرب بقية الخوارج إلى حضرموت حيث 

 لأن،حصنوا بهات

لملاقاة الأمويين 

لم يهاجمه ،أمرهم وعدم المقدرة عليهم

  .4)( حضرموت

أمر مروان بن محمد بن عطية الخروج فوراً من أجل وفي أثناء حصاره حضرموت 

 وفي أثناء طريقه إلى الحجاز خرج عليه جمع من ،5)(م747/هـ130سنة الحج في الناس في 

 وأنهم بعثوا برأسه إلى ،نهم من الإباضية الذين ثأروا لمقتل إخوانهمإقيل والناس فقتلوه 

 إلا أن هذه الرواية ضعيفة ،7)(طرق إن مقتله كان على أيدي لصوص قطاع وقيل 6)(حضرموت

 الروايات تتحدث فيها بعد عن قتل ابن أخيه لإبن عطية عدد كبير من إباضية حضرموت لأن

 ولكن بعض المصادر ،8)(عندما استطاع فتحها ولم يبق على أحد ممن اشترك في قتل عمه

حمعظم سكان تحدث عن أن ي

 
  .298، ص7الطبري، تاريخ، ج. 299، ص9البلاذري، أنساب، ج)1(

  394، ص 2الحموي، معجم، ج: أنظر. إحدى مدن اليمن: الخبر) 2(

114.  

.  

  

  .299، ص9البلاذري، أنساب، ج)3(

  .174، ص3المسعودي، مروج، ج) 4(

  .294خليفة، تاريخ، ص)5(

، ص20الأصفهاني، الأغاني، ج) 6(

  .110فلهاوزن، أحزاب، ص)7(

114، ص20الأصفهاني، الأغاني، ج)8(

.224، ص2المسعودي، مروج، م) 9(
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ه والتمكين لإ م رجة وعملت ت

بذكاء فة في  

بن

 أن توليه الخلافة تم بناءً على إرادة االله وأخذ يشيع ،)1(ةعي

الله  فا هم

ق دى طف و  
ن  عطا ةال  4 ح تا

االله )  التاريخ تتم  أن أن ن 

 ،(لا 

في م 747/هـ130ارج في عام اء على الخوخراسان من تحرك الثورة العباسية، فقد تم القض

ا عداد  لنفس ن ا  ،الوق الذي وصلت فيه الدعوة العباسية إلى د كبيرة 

استغلال ظروف الخلا الأموية  لمصلحتها طور العلنية ،على  وكانت قد دخلت 

  .بإعلانها الثورة

  القدرية :ثانياً

 :صراع القدرية مع الأمويين  -أ 

 ،أخذه الخلافة والبيعة بقوة السيف مشكلة تثبيت إمارتهية  أبي سفيان بعد واجه معاو

الشرفلجأ إلى مبدأ الجبر لتحقيق هذه 

ء ا،وتبنى الأمويون فكرة الجبر هذه، 2)(ومشيئته التي قدرت منذ الأزل  وأكدوا أن خل

هونوا ه  3)(به عل خل اهم من بين خلقه لخلافته والإشراف على أمور عبا اص االله أن

ي،)(ودينه طاملزمة  الأم فإنوبالت عتهم ما يأمرون ب بعض تى لو كا في مة  ة 

الإسلامية   (مخالفة الشريعة

وبذلك يبقون خارج المساءلة من الأمة وأن االله هو الذي )6

يحاسب الجميع يوم القيامة

بمشيئة ،5 أهدافهم كذلك  يعتقد الناس  حركة  وم

للإنسان فيهاوقدره  أي  دور
 )7(.  

                                                 
  .15ينة، حسني، العقل، صز. 5، ص25ابن منظور، مختصر، ج) 1(

  

  .217، ص2ابن عبد ربه، العقد، ج) 2(

  .151، ص1مجهول، الإمامة، ج) 3(

.220، ص7الطبري، تاريخ، ج)4(

  .95الجماعة، صرضوان، السيد، ) 5(

  .217، ص2ابن عبد ربه، العقد، ج)6(

  .321، ص5البلاذري، أنساب، ج)7(
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مـن عمـل صـالحاً       :الفكر أيضاً بالقرآن الكريم مستشهدين بقوله تعـالى       واحتج حملة هذا    

أشر
طلـق علـى   علم

م

   أن القدرية انتشرت بشكل الإنسانية، إلاا

 : عبر الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة ومنها قوله تعالىموقفهم هذاودعم الأمويون 

 أن يهديه يشرح صدره للإسلام كأنما يصعد  حرجاًره ضيقاًفمن يرد أن يضله يجعل صدفمن يرد ا 
 )3(إن كل شيء خلقناه بقدر :وقوله تعالى2 )(ولو شاء ا ما أشركوا : وقوله تعالى1)(السماء

وأطيعوا ا وأطيعوا الرسول وأولي الأمر بآيات تحث على إطاعة ولاة الأمر يات وربط هذه الآ
، 5)("حبشي كأن رأسه زبيبةعبد  ولي اسمع وأطع ولو ": وقوله صلى االله عليه وسلم،4)(منكم

 وأن ،وفي مقابل ذلك وجد تيار معارض لهذا الاتجاه حمل أفكار حرية الإنسان في اختيار أفعاله

بني أمية إنما نسبوا كل ما يفعلون إلى االله من أجل ظلم العباد وعمل كل ما يحلوا لهم بشكل 

  .6)(شرعي ومبرر وأن االله منهم براء

 الذين أشركوا لو شاء ا مـا  سيقول : وقوله تعالى،))7فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد   

 كنا ولا آباؤ�ا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلـهم حتـى ذاقـوا بأسـنا قـل هـل عنـدكم مـن            

 وأصبح ي،يزدادون وأصبح رواد هذا الفكر ،))8نتخرجوه لنـا إن تتبعـون إلا الظ ـ       ف 

  .)9("القدرية"عتنقي هذا الفكر 

 جهوداً كبيرة في الدعوة لآرائهم وطروحاتهم وكلما زاد تأكيـد الخلفـاء             وبذل القدريون 

 زادت تأكيدات القدرية على الحرية ،لأمويين على الجبر

                                                 
القرآن الكريم، س)    .125ورة الأنعام، آية 1(

)3

5.  

4.  

  .148رة الأنعام، آية 

  .43، ص1، ج

  .107القرآن الكريم، سورة الأنعام، آية ) 2(

  .49القرآن الكريم، سورة القمر، آية ) 

9القرآن الكريم، سورة النساء، آية ) 4(

  .134، ص8، ج14حيح، مالبخاري، الص) 5(

  .16زينة، حسني، العقل، ص) 6(

6القرآن الكريم، سورة فصلت، آية ) 7(

القرآن الكريم، سو) 8(

الشهرستاني، الملل) 9(
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 )4(ستئصال معتنقي هذا المذهب   فقاموا با     

إضافة 

ب على القدرية إلا أنها استطاعت الانتشار بشكل كبير              

 وكانت اليمانية من أكثر القبائل التي       ،)8(يينفي بلاد الشام وكان هذا أكثر ما يؤرق الخلفاء الأمو         

، وكانت طروحات القدريـة واعتنـاق النـاس         2)( وغيلان الدمشقي  1)(كبير على يد معبد الجهني    

 وذلك بسبب تحريضها الأمة علـى المبـدأ   ،لآرائهم أكبر خطر واجه الدولة الأموية وهدد كيانها   

، أما الخلفاء الأمويون 3)(الذي قامت عليه الدولة الأموية    

 عبر التدليل بالأحاديث على كفر القدرية وتنبؤ الرسـول          ،إلى مقاومتها ومجابهتها فكرياً    

لكل أمة مجوس وإن مجوس أمتي القدرية، فإذا مرضوا فلا تعودوهم           " واتهامهم بالمجوسية    ،بهم

لى عدم إيمانهم باالله وكفرهم بقـضاء  ، وتشبيههم بالمجوس إشارة إ5)("وإذا ماتوا فلا تصلوا عليهم    

هم نصارى  ) "(قول الرسول   من   كما اتهمت القدرية بأخذ آرائها عن النصرانية         ،6)(االله وقدره 

، وعلى الرغم من هذه الحر7)("هذه الأمة 

                                                 
 ـ هو معبد بن عبد االله بن عويمر وقيل: معبد الجهني ) 1( در فـي زمـن    ابن عبد االله بن حكيم الجهني، أول من تكلـم بالق

الصحابة، اتهم بالبدعة، وهو أول من نادى بمبادئ القدرية، كان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب، روى عنـه الحـسن                     

البصر

استعان به عمر بن عبد العزيز في حركته الإصلاحية فولاه بيع خزائن بني مروان، بعـد اعتناقـه                   

ة الطروحات الجبرية والمبدأ الذي قامت عليه الدولة الأموية بل كان يرى أيضاً أن الخلفاء الأمويين                   م

وة لمبادئه، فقد وصفه بأنه كان يدعو إلى االله بقوله ورسائله وقـد        حادوا عن كتاب االله وسنة نبيه، وكان غيلان دائم الدع         

  .ذكر له رسائل عديدة في الدعوة والتحريض ضد بني أمية ومبادئهم

كما رفض غيلان مبدأ الاصطفاء الذي روجه الأمويون وكان يرى أن الخلافة تصلح لكل من كان قائماً فـي الكتـاب                       

  .لي لا تخصص لقوم دون غيرهم ولا يصطفي االله لها خلفاً من خلقهوالسنة من قريش أو غيرها وهي بالتا

كان لغيلان دور كبير في انتشار القدرية بسبب قوة منطقه وفـصاحة لـسانه، قتلـه هـشام بـن عبـد الملـك عـام                            

لفهرسـت،  ابن النـديم، ا   . 236، ص 48، ج   

  .232، ص7طبري، تاريخ، ج

  .322ص

  

ي وأخوه يزيد بن عبد االله، كان من سكان البصرة، ترجع إليه معظم آراء القدرية التـي انتـشرت فـي الـشام                       

ه الحجاج فعذبه وصلبه وقتله     ه ثم أمسك ب   نين فصلبه وأطلق سراح   والعراق، أمسك به عبد الملك بن مروان في سنة ثما         

  .206، ص1ابن تغربردي، النجوم، ج. 190-187، ص 33الذهبي، سير، ج: أنظر. في سنة تسعين

هو غيلان بن مسلم الدمشقي مولى عثمان بن عفان، كان من كتاب الدولة الأموية اعتنق القدرية على                 : غيلان الدمشقي ) 2(

لجهني، ويد معبد ا  

هاجم القدرية بدأ ب

  .م730/هـ112

ابن عساكر، تاريخ. 390، ص 8البلاذري، أنساب، ج  : لمعرفة آراءه أنظر    

  .40الرازي، اعتقادات، ص. 149ص

  .135طلفاح، مضر، القدرية، ص) 3(

ال. 168، ص9البلاذري، أنساب، ج)4(

، 1الطبراني، مسند، ج) 5(

.135طلفاح، مضر، القدرية، ص) 6(

  .135م، ص. ن) 7(

  .135م، ص. ن) 8(



 81

اعتنقت

ن الخلافة إنما كان يآمن مروان بن محمد بنظرية الجبر في الحكم وأن اعتلاء الأموي

  

                                                

34)( وبعلبك وداريا 2)( فقد انتشرت القدرية في تدمر وآرك      1)( القدرية 

5

6

7

8

، كمـا  )( وكفر سوسيه

 إلا أن حملات الخلفاء الأمويين على القدرية وقـتلهم فـي معظـم              ،انتشرت في حمص ودمشق   

  .)(نالأوقات جعلهم يكتمون مذهبهم في كثير من الأحيا

وبقيت القدرية على ما هي عليه من كتمان أمرها إلى أن جـاءت الفرصـة المناسـبة                 

 وقامـت القدريـة     )(للوصول إلى الحكم عبر رجل أموي اعتنق عقيدتهم ألا وهو يزيد بن الوليد            

رسل يزيد إلى المخالفين له مـن       جل   وضمان نجاحها، فقد كان      ،بدور بارز في التمكين للحركة    

 إلا أن هذه الفرصة لم تمهلهم طويلاً فسرعان ما اتنفض مروان بن محمـد               ،)(ريةرجالات القد 

  .)(من أجل القضاء عليهم وعلى حلفائهم

  

 :موقف مروان بن محمد من القدرية -ب 

 كما أن مروان رسخ مفهوم خليفة االله ،عباد رأي في ذلكبمقتضى الإرادة الإلهية دون أن يكون لل

بارك االله لأمير المؤمنين فيما أجازه إليه من "عندما أرسل كتاب البيعة للوليد بن يزيد يقول فيه 

.9)("ولاية عباده

 
  .63، ص4مروج، جالمسعودي، . 171، ص9البلاذري، أنساب، ج)1(

  .135، ص1الحموي، معجم، ج: أنظر. آرك، مدينة صغيرة قرب تدمر) 2(

  .431، ص2الحموي، معجم، ج: أنظر. قرية كبيرة قرب غوطه دمشق: داريا) 3(

  .469، ص4حموي، معجم، ج

  .174، ص9ج

1.  

  .147 ص

ال: أنظر. إحدى قرى دمشق: كفر سوسيه) 4(

البلاذري، أنساب، )5(

93، ص9م، ج. ن)6(

  .267، ص7الطبري، تاريخ، ج )7(

  .267، ص7م، ج. ن)8(

،9 البلاذري، أنساب، ج)9(
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 فقد كتـب مـروان   

أما بعد، فإن أمير المؤمنين كان وجه معي بنفر من القدرية في الجند الذي              "ن محمد إلى هشام     

 وأنه قد ظهر منهم في النية والقول منازعة الله في رزقه وشركة الله في الأمر يرغمون                 ،أمدني به 

 كذلك ذهب مروان في رأيـه       )2("نتشر    

إلى الخ

هضوا لمحاربة هذا القدري أخي القدري الخبيث المبتز لأمور الناس الآمر بالبدعة والضلالة 

، واتهم القدرية بالتحريض على قتل الوليد وأن ثأره الأول )5("فإن جهاده واجب على كل مسلم

  .)6("إنما قتله قدرية غيلانية"تبع ملتهم، فقد ورد عنه  ومن ي،إنما يكون منهم

   

وقد اتضحت مواقف مروان بن محمد من القدرية منذ ولايته أرمينيا وأذربيجان، فقد كان              

 وكان ينفـي    ، ومن ضمنها النفي   ،ك ينتهج سياسات عديدة مع رجالات القدرية      هشام بن عبد المل   

رجالات القدرية إلى مروان بن محمد على شكل إمدادات عسكرية مع توصيته بوضـعهم فـي                

 وقد ظهر فكر مروان الجبري من القدرية واضحاً جلياً          ،1)(مقدمة الحرب من أجل التخلص منهم     

لملك في رده على إرساله رجالات القدرية،من خلال رسائله لهشام بن عبد ا  

با

 حتى ظهر ذلك وا، عليه من ليس على رأيهم تولى ما هم      

 وذلك من خـلال رسـالة   ،لفاء المتقدمين في الدولة الأموية باتهام القدرية بنصارى الأمة       

رتأوه طائفة من رأي النـصارى      الذي ا ) القدرية(إنما رأيهم   "ملك  بعثها أيضاً إلى هشام بن عبد ال      

 إلى توهين سلطان الرب وتضعيف قدرته، ونقضهم من دين الإسلام           فينشعب لهم فيه فنون الكلام    

  .3)("وثائق عراه

 الخليفة الوليد بن يزيد عندما حثه بالثأر لدم ا بن يزيد أخروخاطب مروان بن محمد الغم

لم أشبه محمداً ولا مروان إن لم أشد للقدرية أزراري، وأضربهم بسيفي "أخيه وكرهه للقدرية 

 وقال يحث أتباعه عندما وصل دمشق ، وحث الناس على قتال القدرية4)("جارحاً وطاعناً

ان"

                                              
الكاتب، ع)    .207بد الحميد، الرسائل، ص1(

-282.  

  .199، ص9ج

  .207م، ص.  ن)2(

  .207م،، ص. ن)3(

281، ص 7الطبري، تاريخ، ج)4(

البلاذري، أنساب، )5(

  .199، ص9م، ج. ن) 6(
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  )م744/هـ127(ثورة عبد االله بن معاوية : ثالثاً

 إلى الكوفة ليطلب العطاء من والي يزيد الثالث وهو م743/هـ126سنة في النصف الثاني من 

  كن في الكوفة وأخذ من عطايا ابن عمر الكثير الكثير، وكان بداية  فس،)7(عبد االله بن عمر

 للقدرية فقد اتضحت عندما تولى الخلافة، فأول ما أمر به هو جمع هأما شدة حقده وكره

 فمنهم من أمر بنفيه ومنهم من أمر بقطع يديه ورجليه ،القدرية له وكل من يؤمن بهم فنكل بهم

ي الثورة ضد الوليد ومدى تحريضه على الدولة ومنهم من أمر بصلبه، وذلك حسب مشاركته ف

، أما بعض الشخصيات المشاركة مباشرة في الثورة ومن استطاع الإمساك به، فقد قتله 1)(الأموية

  .3)( ومنهم من استطاع الهرب إلى بلاد بعيدة2)(مثل عمير بن هانئ العبسي

  

 ،4)(عاوية بن عبد االله بن جعفر بن علي بن أبي طالب ويكنى أبا معاويةعبد االله بن م

 السيرة بسبب صحبته التي كانت ترمى ولكنه سيء ،كان عبد االله بن معاوية جواداً فارساً

 وكان عبد االله هذا يؤمن ،5)(بالزندقة لأن هذه الفئة اتهمت بأنها لا تؤمن بالبعث بعد الموت

 فقد ادعى النبوة والإلهية معاً، فأصبح شيعته يعبدونه ،بين أصحابهبتناسخ الأرواح ونشرها 

 أما عن ثورته فقد جاء عبد االله بن معاوية مع اخوته ،6)(ويرفعونه عن أي خطأ قد يقع فيه البشر

  

                                                 
  .99المنبيجي، المنتخب، ص) 1(

عمير بن هانئ العبسي الداراني، الإمام أبو الوليد، كان قدرياً ومن رؤوس الثورة ضد الوليد، قال على المنبـر يـوم                     ) 2(

بيعته الناقص سارعوا إلى هذه البيعة، فإنما هما هجرتان هجرة إلى االله ورسوله، وهجرة إلى يزيد بـن الوليـد، قتلـه                      

، 1الحنبلي، شذرات، ج  . 123، ص 5ابن الأثير، الكامل، ج   : رأنظ. هـ127مروان بن محمد وقطع رأسه ونكل به سنة         

16.  

  .228، ص20الأصفهاني، الأغاني، ج. 302ص7(

  .173ص

  .151، ص6الذهبي، سير، ج) 3(

1الأصفهاني، مقاتل، ص. 216، ص20الأصفهاني، الأغاني، ج)4(

  .162الأصفهاني، مقاتل، ص) 5(

  .162م،، ص. ن)6(

، 17الطبري، تاريخ، ج)
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ن 

)4(،الثورة

  

                                                

بن ا وبموت يزيد الثالث واضطراب أمور الخلافة في دمشق وتمكن مروان 1)(لا يفكر في الثورة

 واستعمال عبد االله بن عمر 2)(محمد من أخذ البيعة لنفسه وانتقال العصبة القبلية إلى العراق

ن أجل مراضاة خصومه، أحس الشيعة في العراق مدى الضعف الذي سياسة توزيع الأموال م

 فانتهز الشيعة في الكوفة هذا الظرف وحثوه على إعلا3)(وصلت إليه الدولة الأموية وولاتها

 ببيعة عبد االله بن ا وبدأو، وقالوا ادع لنفسك فبنو هاشم أولى بالأمر من بني مروان

لخلافة وأعلن عبد االله بن معاوية أميراً للمؤمنين وتوجه أهل الكوفة معاوية واقتادوه إلى قصر ا

  .5)(لبيعته

 وقبائل ربيعة التي كانت تشكو ،كما انضم إليه وبايعه في الكوفة أهل الشام المقيمين بها

 فجهز عبد 7)(طق المحاذية للكوفةا، وحظي بدعم المن6)(من ظلم عبد االله بن عمر وكذلك الزيدية

 وكان ذلك ، وذهب إلى الحيرة لملاقاة جيش عبد االله بن عمر،اوية مع من التف حولهاالله بن مع

، ولكن عبد االله بن معاوية هزم وتفرقت عنه شيعته ولم يبق 8)(م744/هـ127سنة في محرم من 

9)(معه إلا أفراد من قبيلة ربيعة والزيدية

1011

 وبقي عبد االله بن معاوية محاصراً في الكوفة حتى أخذ ،

، وفي أثناء )( فغادرها متوجهاً إلى أصفهان،)(مان من عبد االله بن عمر بمغادرتهاله الأ

  

 
  . 375خليفة، تاريخ، ص)1(

  .305، ص7الطبري، تاريخ، ج. 22

  .228، ص20الأصفهاني، الأغاني، ج. 4(

)6      ،

صـبحي،  : للمزيد عن الزيدية أنظـر    . ماعة وأكثر اعتدالاً           

  .225، حسن، جذور، ص

  .303، ص8(

  . 228، ص20الأصفهاني، الأغاني، ج. 3

الحمـوي،  . خراسان وهي مجاورة لإقليم الجبـال            

3، ص8البلاذري، أنساب، ج)2(

  .223، ص8البلاذري، أنساب، ج) 3(

305، ص7الطبري، تاريخ، ج) 

  .182فلهاوزن، أحزاب، ص) 5(

الحسين، وقد خرجت على هشام بن عبد الملك بالكوفةإحدى فرق الشيعة وتنتسب إلى الإمام زيد بن علي بن           : الزيدية) 

فقتل وصلب، وتعتبر الزيدية أقرب فرق الشيعة إلى أهل الج

صادق. 21أحمد، الزيدية، ص

  .302، ص7يخ، جالطبري، تار. 224، ص8البلاذري، أنساب، ج. 375خليفة، تاريخ، ص)7(

7الطبري، تاريخ، ج)

  .182فلهاوزن، أحزاب، ص. 234، ص8البلاذري، أنساب، ج)9(

04، ص7الطبري، تاريخ، ج)10(

هي مدينة عظيمة ومشهورة وهي العاصمة الاقتصادية ل: أصفهان) 11(

  .244، ص1جم، جمع
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وية السيطرة 

على م

 وانضم إليه ،)5( صالحاً على قمم الجبال ونواحيها

 كما انضم إليه بقايا الأمويين من أمثال ،العباسيون من أمثال السفاح والمنصور وعبد االله بن علي

 والخوارج الفارين من حوران من أمثال شيبان بن عبد العزيز اليشكري، وكان ،سليمان بن هشام

القضاء على الثورات في بلاد في  ونظراً لانشغال مروان )6(صول على عطاياهذلك من أجل الح

 وانشغاله بإخماد ثورات الخوارج عام ،م745/هـ128، م744/هـ127 عاميالشام في 

 وجه حين )7(م747/هـ130بن معاوية بهذه الإمارة حتى عام ا استمر عبد االله ،م746/هـ129

 ثم إلى ،فانهزم عبد االله بن معاوية ومن معه إلى مرو ،مروان عامر بن ضبارة للقضاء عليهم

، إلا أن )8(سانا مسلم الخرساني في خري وحاول أن يجد له أمراً عند أب،كرمان ثم إلى سجستان

ن جماعة لأبي مسلم خنقوه إ وقيل )9(م748/هـ131سنة أبا مسلم ألقى القبض عليه وقتله في 

د االله بن معاوية كانت من الثورات الفاشلة التي لم  ولعل ثورة عب،)10(بالأعظمية بعد اعتقاله

                                                

12)(طريقه انضم إليه كثير من الموالي والعبيد

3

 ،)(رحل إلى اصطخر م745/هـ128، وفي عام 

 وبالتالي استطاع عبد االله بن معا، والأهواز)(ومن هناك سيطر على أقاليم الجبال

نطقة واسعة لحكمه دون أن يحاسبه أحد، وخاصة أن هذه المنطقة كانت بلا حاكم، 

  .)4(فاستطاع عبد االله بن معاوية استغلال ظروف الثورات القائمة على الخلافة والسيطرة عليها

وبعد سيطرته على هذه المناطق أخذ يوزع الولاة ويجبى الخراج، فاستعمل أخاه الحسن 

 وأخاه،اً على كرمان وأخاه علي،على اصطخر

 
  .182فلهاوزن، أحزاب، ص)1(

الحمـوي،  : أنظـر . من أقدم مدن فارس واوسعها وأشهرها، بها آثار وأبنية عظيمة وهي مجاورة لخراسان            : اصطخر) 2(

  .251-249، ص 1معجم، ج

 أذربيجان  هو اسم اطلق على مجموعة من قرى جبلية واسعة تقع شرق خراسان وجنوب العراق، وغربها              : اقليم الجبال ) 3(

  .115، ص2الحموي، معجم، ج: أنظر. وشمالها بحر الخزر، وكانت توصف بأنها أطيب النواحي هواي وماء وتربة

  .182فلهاوزن، أحزاب، ص. 182الأصفهاني، مقاتل، ص)4(

  .167الأصفهاني، مقاتل ص)5(

فلهـاوزن،  . 167، ص الأصـفهاني، مقاتـل   . 230، ص 20الأصفهاني، الأغـاني، ج   . 371، ص 7الطبري، تاريخ، ج  )6(

  .182أحزاب، ص

  .230، ص20الأصفهاني، الأغاني، ج. 371، ص7الطبري، تاريخ، ج)7(

  .182فلهاوزن، أحزاب، ص)8(

  .168الأصفهاني، مقاتل ص. 230، ص20الأصفهاني، الأغاني، ج)9(

  .182فلهاوزن، أحزاب، ص)10(
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تشغل مروان بن محمد كغيرها من الثورات كثورات الشام والخوارج في العراق، إلا أنها شغلت 

  .التي أنهت الدولة الأموية) الثورة العباسية(مروان عن معرفة بذور الثورة الكبرى 

ضح مدى الدور الكبير الذي لعبته في وهكذا وبعد دراسة الثورات الفكرية والسياسية يت

 سواء في العراق أو م)748-744(هـ )131-127(إشغال مروان بن محمد منذ توليه الخلافة 

ارك دائمة طوال الوقت، غير قادر على إدارة بقاءخراسان أو الشام، مما أدى إلى   مروان في 

  .أمور دولته ومتابعة أخبارها بشكل متواصل

مع
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  في عهد مروان بن محمد من الثورة العباسية موقف الدولة الأموية 

  

  

  

  

  

  عالفصل الراب
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أ  -أ 

الب

علي إليه  بمواصلة الدعوة وأفضى )2(بن

بأسرار

           

  صل الدعوة العباسية وطبيعتها الفكرية

يت على يد محمد بن علي بن عبد االله بن عباس  )1(بدأت قيادة العباسيين لحركة آل 

 عندما عهد إليه عبد االله بن محمد  م717/هـ99عام 

، 4)(حمد بن علي وطاعة أمرهم وأرسل إلى شيعته ودعاته بالبيعة ل،3)(ها وأماكن تواجدها

6)( ولم يكن له ولد يرثه،5)(وذكر أن سبب ذلك هو الصلة الوثيقة التي كانت تجمع بينهما

78

9

 

، كما أنه لم نيبالإضافة إلى أن العباسيين كانوا أكثر نشاطاً وكفاية من الناحية السياسية من العلوي

يجد بين أفراد البيت العلوي من يستطيع النهوض بأعباء الإمامة بسبب اختلاف اعتقاد الشيعة 

 وقاموا في وجه ، الذين ظلوا متمسكين بعقائدهم)( عن اعتقادات الشيعة الإمامية)(الكيسانية

  .)(العباسيين بعد قيام دولتهم

                                      
، وهو الذي رسخ قواعد الدعوة لبني العبـاس، كـان           محمد بن علي بن عبد االله بن عباس اكبر أبناء علي بن عبد االله             ) 1(

سخياً، شديد الصبر، حسن التدبير، قوي الحجة، إليه استند بنو العباس في حقهم في الخلافة، توفي عام مئـة وخمـسة                     

، 1الحنبلـي، شـذرات، ج    . 199، ص 7الطبـري، تـاريخ، ج    . 124ابن قتيبة، المعارف، ص   : للمزيد أنظر . وعشرين

  .295، ص1بردي، النجوم، جابن تغر. 166ص

) إمام فرقة الهاشمية، توفي سنة ثمان وتسعين وذكر أن سبب وفاته سم وضعه له              أبا هاشم (عبد االله بن محمد بن علي       ) 2(

الأصفهاني، : للمزيد عنه أنظر  . سليمان بن عبد الملك بعد لقائه به فخاف سليمان من ذكائه وقيل أنه مات بشكل طبيعي               

  .27غدادي، الفرق، صالب. 126مقاتل، ص

ابـن خلكـان،   . 220، ص5ابن عبد ربه، العقـد، ج . 297، ص 2اليعقوبي، تاريخ، ج  . 217ابن قتيبة، المعارف، ص   ) 3(

  .166، ص1الحنبلي، شذرات، ج. 187، ص4وفيات، ج

  .297، ص2وبي، تاريخ، ج

297.  

كيسان مولى لعلي بن أبي طالب وقيل إن مؤسسها هو المختار بن عبـد االله الثقفـي،                     

: أنظـر . ي انقسمت إلى خمس عشرة فرقة وهي تنادي بإمامة علي بعد النبي محمد            ت   8(

اليعق. 217ابن قتيبة، المعارف، ص)4(

، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج)5(

  .166 حسين، الدعوة، صعطوان،) 6(

الكيسانية، فرقة شيعية مؤسسها ) 7(

  .37-35البغدادي، الفرق، ص : انظر. وتقوم على إمامة محمد بن الحنفية، اختلفت إلى فرق شيعية كثيرة

إحدى مذاهب الشيعة ال: الإمامية) 

  .51البغدادي، الفرق، ص

  .15، ص2حسن، إبراهيم، تاريخ، ج) 9(
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 فقد اختار الكوفة وخراسان مركزاً لنشر الدعوة ،)1(ا

)2(وخاصة

السرية للعباسيين

ذلك اللفظ الذي يشمل أبناء محمد

علي وأ

 بدأ بتنظيم أمور ،يعة عبد االله بن محمد وش،وبعد أخذ محمد بن علي البيعة من الدعاة

الدعوة من حيث اختيار أماكنها ودعاته

  . أن خراسان بعيدة عن مركز الخلافة وحاضرتها

 أهل خراسان يفهمون فكرة نكاو ، الكوفة مهد التشيع لآل البيت منذ زمن طويلكانت

بسهولة، ويعتقدون بنظرية الحق الملكي المقدس التي كانت سائدة في بلاد الفرس منذ أيام التشيع 

 كما ينسب له قوله لدعاته 3)(آل ساسان، بالإضافة إلى شعور الفرس بالظلم والقهر من الأمويين

 أما الكوفة وسوادها"في وصف الأهواء والميول التي كانت سائدة بين أهالي الولايات الإسلامية 

فشيعة علي وولده وأما البصرة وسوادها فعثمانية، وأما الجزيرة فحرورية مارقة، وأما أهل الشام 

فلا يعرفون إلا آل أبي سفيان وطاعة بني مروان، وأما مكة والمدينة فقد غلب عليها أبو بكر 

يمة وعمر، ولكن عليكم بأهل خراسان فهناك العدد الكثير والجلد الظاهر، فإن هناك صدوراً سل

 وهم جند لهم أبدان وأجسام ومناكب وهامات ولحى ، فارغة لم تتقسمها الأهواءوقلوباً

  .6)( منزلاً ومستقراً له5)( وظل محمد بن علي يتخذ من الحميمة4)("وشوارب

بن اوفي أوائل القرن الثاني للهجرة بدأت الدعوة  بعد أن عين محمد 

" للرضا من آل " أن تكون الدعوى علي الدعاة والنقباء وأمرهم

بن ا، ولا شك أن محمد 7)(ين وتطميناً لهمي وذلك تسكيناً للعلو،نيبناء العباس وكل الهاشمي

علي يوم وزع دعاته لم يظهر لهم أهدافه الحقيقية في الاستئثار بالأمر لنفسه ولبنيه دون 

                                                 

  .254ص

  .16-15ص 

: أنظـر . زل بني العباس حتى إعلان دولتهم بالكوفـة               

35.  

1.  

  .149عمر، فاروق، الثورة، ص) 1(

الآزدي، تاريخ، ) 2(

، 2حسن، إبراهيم، تاريخ، ج)3(

  .315ابن الفقيه، مختصر، ص) 4(

بلد صغير جنوب الأردن في أطراف الشام وكانت من: مةالحمي) 5(

3، ص2الحموي، معجم، ج

  .207مجهول، أخبار، الدولة، ص) 6(

6، ص2حسن، إبراهيم، تاريخ، ج. 301، ص5ابن الأثير، الكامل، ج)7(
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وبدأ 

من الدعوى  فكر

ناح

نجح الدعاة بشكل كبير في نشر الدعوة 

ن كشف أمرهم في  وذلك بالرغم م،)5( وازدياد أعدادها مع مرور الأيام،وكسب المؤيدين لها

ه كما في نجل الخلاص مما يقعو

 في ولاية عبد االله القسري عندما قبض على عدد من الدعاة، إلا أنهم م735/هـ117حصل عام 

تمكنوا 

  

 بنا، وثورة عبد االله )7(م739/هـ122هودهم مثل ثورة زيد بن علي التي تم القضاء عليها عام 

  .)8( مما شغل الأمويين عن الدعوة العباسيةم744/هـ127معاوية عام 

وهكذا استطاع دعاة الدولة العباسية الحفاظ على سرية دعوتهم على الرغم مما تعرضوا 

 فقد كانوا يلتقون ، وكانوا على تواصل مستمر مع إمامهم محمد بن علي،)9(له من تعذيب وتنكيل

ه الأموال وتوزيعها وإطلاعه على أخر أخبار المراحل التي به في مواسم الحج من أجل إعطائ

                                                

لهم سعيه لقلب نظام الحكم الأموي، وإعادة الحق إلى أصحابه الشرعيين العلويين، وإنما أظهر 

  .1)(حتى يجتذب إليه الأنصار والمؤيدين

 وكان ، بالدعوة لآل البيتسانيةا الخرالدعاة بالانتشار في القرى والمدن والبلدات

وعدم مساواتهم ،2)(  يقوم  الناحية السياسية على التذكير بظلم بني أمية وطغيانهم

ية الدينية فكانت الدعوة ،3)(بين الناس  اغتصاب لآل البيت من خلال التركيز على أما ال

 وقد ،)4(الأمويين لحق الهاشميين في الحكم وقيادة الأمة

بعض المراحل إلا أن الدعاة كانوا يستغلون الصراع القبلي من أ

 ساعد الدعوة مام و،6)(من الإفلات بسبب توسط القبائل لهم واستغلال العصبية القبلية

 ضد الأمويين فقد شهدت الفترة من عام ستخدام السلاحالعباسية أيضاً عودة الشيعة إلى ا

 من اً واستنفذت كثير، ثورات شيعية شغلت بال الأمويين)م747-م718) (هـ130-هـ100(

ج

 
.  

)5

)6

  .331ص

  .310، ص5ر، الكامل، ج

16، ص2حسن، إبراهيم، تاريخ، ج)1(

  .140اروق، الثورة، ص عمر، ف)2(

  .140م، ص. ن) 3(

  .233السيوطي، تاريخ، ص) 4(

  .333الدينوري، الأخبار، ص. 308، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج)

  .311السيوطي، تاريخ، ص. 143ابن الطقطقي، الفخري، ص) 

  .71النوبختي، فرق، ص) 7(

، 20الأصفهاني، الأغاني، ج. 302، ص7الطبري، تاريخ، ج)8(

ابن الأثي. 288، ص7الطبري، تاريخ، ج)9(
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 ،ذي بدء هو اختيار اللون الأسود شعاراً للعباسيين

وذلك ت

ع

 وانشغال ،استغل القائمون على الدعوة انبعاث العصبيات القبلية خاصة في خراسان

ال

  ال

  

   

 وتطورت وتشكلت منظماتها ، وعلى هذا النحو تمت دعوة بني العباس،1)(وصلوا إليها

 وقيل أنه توفي عام ،2)(م742/هـ125 ومؤسساتها في عهد محمد بن علي حتى توفي عام

 فبايعه الدعاة ورضوا ،4)( بن محمد وتولى أمر الدعوة من بعده ابنه إبراهيم،3)(م741/هـ124

 وكان أبرز ما قام به إبراهيم بادئ .5)(به

 لذلك كان الأتباع العباسيون ، أثناء فتح مكة كانت سوداءته رايلأن) (يمناً بالرسول 

  .6)(المسودة وكانت الدولة العباسية تسمى دولة ،يسمون بالمسودة

  

وة العباسيةيدور أب  -ب   : مسلم الخراساني في الد

خلافة الأموية بالقضاء على التمردات التي كثرت في الشام والعراق في تدعيم وترسيخ الدعوة 

 الكوفة ثلاثة من كبار النقباء في خراسان وهم  جاء إلىم744/هـ127  وفي سنة،)7(عباسية

  

                                              
  .332، ص2 اليعقوبي، تاريخ، ج)

  .332، ص 2اليعقوبي، تاريخ، ج. 299 خليفة، تاريخ، ص)

  .355، ص9ابن حجر، تهذيب، ج) 

)1

)2

)3

م، قتل في سجنه في مران      746/هـ129ستطاعت أن ترى النور عام             

  .122الآزدي، تاريخ، ص. 85، ص1يان، ج

  .308، ص5ير، الكامل، جالأث

  .325، ص2ي، مروج، م

  .83عوة، ص

أبوه بالإمامة فسعى في بـث      إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس، أرفع إخوته مكانةً، تقياً ورعاً عهد إليه                  ) 4(

الدعوة ونشرها وجد في تقويتها وترسيخها حتى ا

الجاحظ، الب. 376ابن قتيبة، المعارف، ص: أنظر ترجمته. هـ132عام 

ابن . 294، ص7الطبري، تاريخ، ج)5(

المسعود. 297خليفة، تاريخ، ص) 6(

عمر، فاروق، طبيعة الد) 7(
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عدم  في

تقبل الن

 وساروا من الكوفة إلى مكة للقاء ،3)( وقحطبة بن شبيب2)( ولاهز بن قريظ1)(سليمان بن كثير

 وما يحدث في خراسان في ،مراحل الدعوةب وإخباره ،الإمام إبراهيم من أجل إعطائه الأموال

 على حكم بني أمية فاختار رجلاً يدعى أبو مسلم  فقرر إبراهيم الإعداد للثورة4)(ذلك الوقت

6)( لقيادة الدعوة في خراسان5)(الخراساني

7

8

.  

 )(وكان أبو مسلم مولىً لإبراهيم بن محمد ورسولاً له بين شيعته في الكوفة وخراسان

 لأن أبا مسلم ، في خراسانرائدنتيجة الصراع القبلي الكان ولعل سبب اختيار إبراهيم لأبي مسلم 

 ،)9( وحتى تجتذب العديد من الموالي للمشاركة في الثورة العباسية،)( ينتمي إلى هذه القبائللا

، إلا أن أبا مسلم واجه معضلة كبيرة  )10(م745/هـ128سنة ونزل أبو مسلم خراسان 

 وخاصة سليمان بن كثير مسؤول الدعوة في خراسان الذي رفض أن يسلم القيادة ،قباء له
                                                 

ـ، له الفضل الأكبر في نـشر الـدعوة         127سليم بن كثير الخزاعي، كبير الدعاة في خراسان ونقيبهم حتى عام            ) 1(

اني بعد أن أسر سليمان بن كثير إلى عبيد االله بن الحسين الطـالبي              العباسية في خراسان، قتل على يد أبي مسلم الخراس        

بأنه يود أن تكون الخلافة من نصيب العلويين، فأخبر عبيد االله الطالبي أبا مسلم يخبره، فقتله أبو مسلم وقيل إن أبا مسلم                      

ابـن  : أنظـر . لمه خراسـان  كان ينتظر سليمان بن كثير في خطأ كهذا نتيجة حق عليه بعد ضربه وتحقيره له بعد تس                

  .271مجهول، أخبار، الدولة، ص. 190، ص1الحنبلي، شذرات، ج. 436، ص5الأثير، الكامل، ج

لاهز بن قربظ بن سري بن الكاهن من قبيلة تميم، أحد نقباء بني العباس وقادتهم قبل قيام الدولة قتل عام مئة وثلاثين                      ) 2(

، 5الزركلي، أعلام، ج  . 03ابن حزم، جمهرة، ص   : انظر. ر بن سيار  هجري، بعدما عرف عنه أبو مسلم ما قاله لنص        

  .238ص

قحطبة بن شبيب الطائي، قائد عسكري من ذوي الرأي والشأن في الدعوة العباسية، كان أحد النقباء الإثني عشر الذين                   ) 3(

ابـن  : انظـر . هـ132اختارهم محمد بن علي، حقق انتصارات كبيرة في جميع معاركه مع الأمويين حتى غرق عام                

الأثير، الك

هان

ده

2

  .191، ص5الزركلي، أعلام، ج. 151، ص5امل، ج

  .16، ص10ابن كثير، البداية، ج. 339، ص5ابن الأثير، الكامل، ج. 294، ص7الطبري، تاريخ، ج)4(

براهيم بن  أبو مسلم الخراساني هوعبد الرحمن بن مسلم، الإسم الذي كناه به إبراهيم بن محمد وذكر أن اسمه الحقيقي إ                  ) 5(

هـ وكان شديد الكره لـه لمـا        136ل غلاماً للسراجين، قتله أبو جعفر المنصور عام               

ر له في مواقف كثيرة ومنها قتله سليمان بن كثير وهو عنده ولم يستشره، إلا أن سـخط أبـو                        

. 294، ص 7

ابن خلكان، وفيـات،    . 343ينوري، الأخبار، ص  

  .27، ص10 ج

146.  

2.  

  

حيكان أو ختكان، ذكر أنه كا يعم

أبداه أبو مسلم من استحقا

الطبري، تاريخ، ج  : أنظر. ر بعزله عن خراسان وتوليته الشام     جعفر زاد عليه عندما رفض كتاب أبي جعف       

  .145، ص3ابن خلكان، وفيات، ج. 255، ص5ابن الأثير، الكامل، ج

الد. 332، ص 2اليعقوبي، تاريخ، ج  . 344، ص 7الطبري، تاريخ، ج  )6(

ابن كثير، البداية،. 147، ص3ج

، ص3ابن خلكان، وفيات، ج. 258، ص5ابن الأثير، الكامل، ج)7(

1الخضري، الشيخ، الدولة، ص) 8(

.184، ص3مجهول، العيون، ج) 9(

  .184، ص3م، ج. ن)10(
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 فعاد أبو مسلم إلى الإمام ،)1(أن أبا مسلم صغير السن قليل التجربة

ام والطاعة  وأوصى أبا )2(مرة  

ظ ف الرحمن إنك رجل من آل البيت فاحيا عبد "ته بقولهمسلم بعد أن وافق الدعاة على ولاي

وصيتي

ك ناحية  إل لد و

، ، فكانوا يدورون بها قرية قرية،خراسان لن ن ر ع ر ي   وبلداً

 كل

أما العرب الذين 

انضموا

                                                

بي مسلم الخراساني مدعياً لأ

وأخبره بما حدث فأرسل الإمام إبراهيم إلى سليمان بالالتز أخرى

 وانظر هذا الحي من اليمن فأكرمهم وحل بين أظهرهم، فإن االله لا يتم هذا الأمر إلا ،

 وأنظر هذا الحي من مضر فإنهم العدو ، وأنظر هذا الحي من ربيعة فاتهمهم في أمرهم،بهم

 ،قتل من شككت في أمره ومن كان في أمره شبهة أو من وقع في نفسك فيه شيءاالقريب الدار ف

 فأي غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله ولا ،ستطعت ألا تدع بخراسان لساناً عربياً فافعلوإن ا

  .3)("تخالف هذا الشيخ، يعني سليمان بن كثير، ولا تعصه وإذا أشكل عليك أمر فاكتف به مني

ونجح أبو مسلم بشكل كبير في نشر الدعوة وأقام عند سليمان بن كثير في قرية 

ل،)(بة من مرو الشاهجان واتخذ منها مركزاً له على مقر4)(نجذسفي ى  عاة  جه ا  فقد 

اسمن  ه كثي م ا التجا فاتب  بلداً ف زي

وولي على من بايعه رجلاً من أهلهم

5

 ، حتى بلغ عدد أتباعه ما لم يصله أحد من قبله،)6(

 وأشار بعض )7( فدخل الناس أفواجاً مع دعاته، أنصار له في كل أنحاء خراسانفاستطاع إيجاد

 ،)8( مسلميالمؤرخين إلى كثرة الأعاجم من الفلاحين الذين انضموا تحت لواء أب

 وكان عدد من ،9)( أما المضرية فكان عددهم قليل،عيةلرب إليه فكان جلهم من اليمانية وا

 أو مؤمن بدعوته وكاره ظلم بني ، في دعوته إما طامع بثأر يرجو أن يدرك ثأرهالداخلين

 .10)(أمية

 

  .27، ص10بن كثير، البداية، جا. 2

  .299، ص3الحموي، معجم، ج: أنظر. فراسخ

  .358، ص5ثير، الكامل، ج

3.  

  .344، ص7الطبري، تاريخ، ج)1(

  .344، ص7م، ج.  ن)2(

22، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج. 347، ص5ابن الأثير، الكامل، ج)3(

هي إحدى قرى مرو في خراسان وتبعد عنها أربعة : سفيذنج) 4(

ابن الأ. 355، ص7الطبري، تاريخ، ج)5(

  .343الدينوري، الأخبار، ص) 6(

  .343الدينوري، الأخبار، ص. 362، ص7الطبري، تاريخ، ج)7(

  .29الدوري، عبد العزيز، ص) 8(

  .63، ص6المقدسي، البدء، ج) 9(

50عطوان، حسين، الدعوة، ص ) 10(
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محمد

 ،)1( وأن يجلب معه قحطبة بن شبيب الطائي       ،ليه من أموال  يحمل إليه ما اجتمع إ    أن   و  

أن وفي أثناء طريقه إليه أرسل إليه إبراهيم بن محمد كتاباً أمره فيه بالرجوع إلـى خراسـان و                 

يعطي 

تأهب لإظهار الدعوة في آخر شهر رمـضان مـن          ل فجمع الدعاة والنقباء وأخبرهم ل     ،

مض  

يتلو

ه في 

6(لسنة      

 الش

ثورته فقبلهم وآفتى بتحريرهم            أيما " وقال   ،وجاء إلى أبي مسلم بعض العبيد لمشاركته ف

عبد 

 :الثورة العباسية  -ج 

 :إظهار الدعوة بخراسان وموقف مروان بن  منها -1

 إلى أبي مسلم الخراساني بالقدوم إليه في        م746/هـ129سنة  كتب إبراهيم بن محمد في      

موسم الحج

فرجع " أظهر دعوتك ولا تربص   " وكان في الكتاب إظهار الدعوة       )2(ما أتى به إلى قحطبة     

 الإمام وأخذ يرتب لإعلان الـدعوة والـسيطرة علـى           أبو مسلم وأخبر سلميان بن كثير بكتاب      

)3(خراسان

 وما أن انتصف شهر،)4(م746/هـ129عام  

مسلم اللواء الذي أوصى به الإمام إبراهيم وكا

�ـصرهم لقـدير   

 حتى حمل أبـو     م746/هـ129ان من عام         

       علـى      ل ن أُذ لـذين يقـاتلون بـأنهم ظلمـوا وأن ا
بـن  ا وأمر أبو مسلم سليمان      ،مرو الشاهجان        

 فقد أمره بالصلاة قبل الخطبة بغيـر آذان         ،)

يعة حتى ضاق معسكره بهم

ر

ن 

 فتجمع كل شيعته في معسكر)5(

 وأن يخالف بني أمية ويعمل با،كثير بالصلاة 

  .8)( وكثر من تتابع إلى أبي مسلم من،)7(ولا إقامة

ي 

 فغضب من معه مـن رؤوس       9)(" وكان له ما لنا وعليه ما علينا       ،أتانا راغباً في أمرنا قبلناه     

                                                 
  .357، ص5ابن الأثير، الكامل، ج. 354، ص7الطبري، تاريخ، ج)1(

  . 186، ص3ول، العيون، ج

  .357، ص5الأثير، الكامل، ج

  .106الأزدي، تاريخ، ص. 

  .187، ص3، ج7(

  

مجه. 30، ص10ابن كثير، البداية، ج. 63، ص6المقدسي، البدء، ج) 2(

ابن . 364، ص7الطبري، تاريخ، ج)3(

341، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج) 4(

  .39القرآن الكريم، سورة الحج، ص) 5(

  .30، ص10ابن كثير، البداية، ج. 357، ص7الطبري، تاريخ، ج) 6(

مجهول، العيون. 359، ص5ابن الأثير، الكامل، ج)

  .366، ص7خ، جالطبري، تاري)8(

.369، ص5ابن الأثير، الكامل، ج. 366، ص7الطبري، تاريخ، ج)9(
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ــاً    ــووا نيام ــبحوا وث   أص

ــولي     ــم ق ــاك ث ــن رح ــدي ع  فقع

  

 فقــل قومــوا فقــد حــان القيــام    

ــسلام   ــرب ال ــلام والع ــى الإس  )6(عل

  

                

 أما نصر بن سيار الذي كـان        ،1)(الشيعة ووجوهم فأوجد أبو مسلم لهم مكاناً خاصاً يتجمعون به         

متورطاً في الحرب القبلية التي تدور في خراسان فقد أرسل إلى يزيد بن هبيرة يخبره بخـروج                 

 وكان يزيـد مـشغولاً بحـرب       ،2)( وكثرة عدد من معه وخطرهم على الدولة الأموية        ، مسلم يأب

يد بن هبيرة كان كارهاً     علماً أن يز  "  بكثرة وليس عندي رجل    لا غلبة إلا  " فأرسل له    ،3)(الخوارج

 لأن نصراً ليس تابعاً له وكان يود أن يكـون مكانـه رجـل مـن                 4)( سيار مبغضاً له   نلنصر ب 

  .5)(اتباعه

كتب نصر بن سيار إلى مروان بن محمد يستنجده ويعلمه بما آلت إليه أحوال خراسـان                

 أميـة وزوال    يار دولة بنـي   وصور له في أبيات من شعره سوء الأمر بخراسان وخوفه من انه           

  :سلطانهم

 أرى بــين الرمــاد ومــيض جمــر     

ــذكى   ــالعودين تـ ــار بـ ــإن النـ  فـ

ــاً     ــن حرب ــا تج ــم تطفئوه ــإن ل  ف

ــعري   ــت ش ــب لي ــن التعج ــت م  فقل

 فــإن يقظــت فــذاك بقــاء ملــك    

ــك ــإن ي ف

  

 فيوشـــك أن يكـــون لـــه ضـــرام

 وإن الحــــرب مبــــدؤها كــــلام

ــلا   ــا الغـ ــشيب لهـ ــشمرة يـ  ممـ

ــه أم ن ــاظُ أميـــ ــأأيقـــ  اميـــ

 وإن رقــــــدت فــــــإني لا ألام

                                 
  .366ص

  .33، ص10ابن كثير، البداية، ج. 366 ص

ابن كثيـر، البدايـة،     . 341، ص 2اليعقوبي، تاريخ، ج  . 369، ص 7بري، تاريخ، ج  

، 7الطبري، تاريخ، ج)1(

،5ابن الأثير، الكامل، ج)2(

  .222، ص2المسعودي، مروج، م) 3(

  .340الدينوري، الأخبار، ص) 4(

  .221، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج) 5(

الط. 357الدينوري، الأخبار، ص  )6(

  .127ابن الطقطقي، الفخري، ص. 32، ص10ج
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االله          

)9(بن معاا

                                                

 لـه   فذكر أن مروان بن محمد نصح له أن يعتمد على من عنده من الجنـود إذ كتـب                 

 هبيـرة   نه كتب إلى يزيد بـن     إ وقيل   ،2)(" قبلك 1)( فاحسم الثؤلول  الشاهد يرى ما لا يرى الغائب     "

إن من معـه مـن       ": وكتب إليه  ، فاعتذر له  ،3)(يأمره بإعداد جيش من أجل إرساله إلى خراسان       

 فليست لهم نصيحة    ،الجنود لا يفون باثني عشر ألفاً، ويعلمه أن جند الشام أفضل من جند العراق             

وان  ومع ازدياد خطر العباسيين على نصر بن سيار كتب نصر إلى مـر             4)("للخلفاء من بني أمية   

أن ما ظهر قِبلنا لو كانت همتهم خراسان وحدها لهانت شوكتهم، ولكنهم             ":بن محمد مرة أخرى   ا

 وأن أكثر مـا يحـضون       ،يريدون الغاية الكبرى من التملك على الآفاق في جميع بلاد المسلمين          

 ويدعون بـه إذا قـضوا       ، يتذاكرون ذلك في أحاديثهم    ،عليه الطلب بثأر آل محمد من بني أمية       

 ،6)( فرد عليه مروان بن محمد أنه أرسل عامر بن ضبارة، وحنظلة الكلبي لنـصرته              ،5)(تهمصلا

 وتوقـع   ، فثق باالله  ، وأكثر عدداً  ،وقال فكأنك بخيول أمير المؤمنين قد وصلت عليك بأحسن عدة         

القـضاء  فـي    ولعل مروان استجاب لطلب نصر بسبب معرفته بنوايا الشيعة           ،7)("الإمداد والقوة 

 ولكن ملاحقة عامر بن ضبارة لفلول عبـد ،8)( والاستيلاء على أرجاء الدولة    ، أمية على بني 

 ـ130وية وشيبان اليشكري آخرته عن الوصول إلى خراسان حتى عـام               ،م747/هـ

شبيب قحطبة  وكان في هذه الفترة جيش الدولة العباسية قد انطلق من خراسان إلى العراق بقيادة               

10)( وتفرق شمل جيشه   ،عامر بن ضبارة فتصدى له فقتل عامر وقتل حنظلة         فبلغ   ،الطائي

11

 وظل  ،

 ،)( وفي الوقت نفسه زاد قتال اليمانية والربعية لنصر بن سـيار           ،نصر ينتظر الإمداد أن يأتيه    

 
  .81، ص11ابن منظور، لسان، ج: أنظر. الحبة تظهر في الجلد كالحمصة: الثؤلول)1(

  .64، ص6 جمقدسي، البدء،

  

.  

  .38، ص10ابن كثير، البداية، ج. 

  .387، ص5ابن الأثير، الكامل، ج

ال. 221، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج)2(

  .360الدينوري، الأخبار، ص)3(

.341، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج)4(

  .305، ص3مجهول، أخبار، ج) 5(

  .306، ص3م، ج. ن) 6(

  .306، ص3م، ج. ن)7(

  .306، ص3م، ج. ن) 8(

306-304، ص 7الطبري، تاريخ، ج)9(

343، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج) 10(

. 391، ص7ي، تاريخ، جالطبر)11(
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 ـ   ،  اكمـا دع

الربيعة

 فهم غرباء ولا    ،صول لهم        

)6(ينتمون

                                                

1)( وعظم جيشه  ، مسلم ت شوكة أبي  وقوي

2

هتـه  جاو مفـي ضعفاً وعجـزاً  نصر بن سيار  فازداد   ،

  . )(الأمور

نصر المتزايد أخذ يخاطب العرب بشعره مـستثيراً عـواطفهم القوميـة            وفي ظل عجز    

 )4( داعياً إياهم إلى التضامن والتكاتف في وجه الخطر الذي يـواجههم           ،)3(والدينية

 يجل محاربة أب  أ وأن تتحد كلمتهم من      ، ويكفوا عن محاربة المضرية    ، أن يتركوا اليمانية   

أنهم خليط من الناس لا ذمم ولا أبفهم نصر    فقد وص  ،5)(مسلم وأتباعه 

 وهتك  ، ويسعون لسبي نسائهم   ،هم يتبعون ملة مخالفة للإسلام    و  إلى العرب المذكورين   

 لـم   اً إلا أن أحد   ،8)(ني ولا من الكتابي   ، وأنهم ليسوا من المسلمين    ،7)(أعراضهم وانتهاك حرماتهم  

 ، واستمروا يـساندون ابـن الكرمـاني       ، الربيعة نداء نصر بترك اليمانية      كما رفض  ،يستجب له 

 ، لم ييأس فعاد مرة أخرى بالتشهير بأبي مسلم وأتباعـه          اً ولكن نصر  ،9)(ويقاتلون المضرية معه  

 وظل يـرد ذلـك حتـى       ،10)( وأنهم جاءوا لتقويض سلطان العرب وأسر بناتهم       بالكفر،واتهامهم  

 ، ثم بعث إلى القراء والفقهاء الـذين اعتزلـوا الحـرب           ،11)(لامهاستجاب البعض له وأيقنوا بك    

لا  من العجم   وأنهم عبارة عن مجموعة    ، مسلم وأتباعه  ي فأقنعهم بدور أب   ،هافيورفضوا المشاركة   

  .12)(إليهيعرفون كتاب االله وسنة نبيه، فأوجد نصر عندهم الاستجابة والموافقة على الانضمام 

 
  .361الدينوري، الأخبار، ص) 1(

  .366، ص5ابن الأثير، الكامل، ج. 3

  .221، ص5، ج

)6

)7

)8

96، ص7الطبري، تاريخ، ج) 2(

ابن عبد ربه، العقد) 3(

  .346، ص4 ابن أعثم، الفتوح، ج)4(

  .361الدينوري، الأخبار، ص) 5(

  .347، ص4ابن أعثم، الفتوح، ج)

  .347، ص4م، ج. ن) 

  .361الدينوري، أخبار، ص) 

  .364، ص7الطبري، تاريخ، ج)9(

  .282عطوان، حسين، الدعوة، ص) 10(

  .364، ص7 الطبري، تاريخ، ج)11(

  .364، ص7الطبري، تاريخ، ج)12(
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ومـاً             

فخبرهم

ور و  بل

إلا

الكرمـاني  علي بـن جـديع       ا

 وأن أبا مـسلم  ، أبا مسلم أشد مكراً وخطراً من نصر بن سيارأن  منوحذرهماوشيبان بن سلمة    

 بـل سـيقتلهم     ، ويترك المناهضين له من اليمانية والربعية      ،لن يقتل المناهضين له من المضرية     

 العـرب    وأن تتعاون قبائل   ، ودعاهم أن يهادنا نصر والمضرية     ،د منهم     

 بن هبيرة بين المتخاصمين واتفق نصر            

 وأنه سيخسر كثيراً إذا لم يواجه إدعاءات نصر، جمع          ،لأمروعندما علم أبو مسلم بهذا ا     

يا معشر المسلمين، بلغنا أن نصر بن سـيار جمـع ق"شيعته وأنصاره، فخرج إليهم فقال      

 بأنكم على غير دين المسلمين، وأنكم تستحلون المحارم، ولا تعملون بكتاب االله، ولا سنة               

ذلك ليطفئ نوركم، ويؤلب  عليكم الناس، وقد كان الإمام أمرنا           نبيه، صلى االله عليه وسلم، يريد ب      

وتوالت كتبه إلينا بأن ندعو الناس إلى كتاب االله، وسنة نبيه، والعمل بـذلك، وإظهـار العـدل،                  

وإنكار الجَور، ودفع الظلم عن الضعفاء، وأخذ الحق من الأقوياء، خذ بيعتي يا أبا محمد، يقـول                 

عليك عهد االله وميثاقه لتفيَن بما أعطيت مـن         : خذ بيعته سليمان، وقال   فأ. ذلك لسليمان بن كثير   

لـم   ثم تتابع الناس على ذلك، من النقباء وغيرهم، ثم الوجوه، ثم العامة، حتى            . نعم: نفسك، قال 

  .1)("يبق أحد إلا بايع، واضطرب الصوت به، وخرجت به الأخبار، وتحدثت به العامة

لحفاظ على دعوته قوية دون تأثر بكل ما قام به نصر مـن              مسلم ا  ووبالتالي استطاع أب  

زادت شيعتهاللعب على وت شوكته  يت   .2)( العروبة والإسلام،  ق

 ـ                مـسلم   ي أن نصراً وجد نفعاً في الشيوخ والفقهاء الذين دعـاهم لتوضـيح دور أب

دع )4( فقد ظهر شخص يدعى يحيى بن نعيم بن هبيره         ،3)(وشيعته

 ولن يفرق بين أح،جميعاً

 فنجحت وساطة يحيى بن نعيم،)5( مسلم يعلى محاربة أب  

                                                 
مجهول، )    .292أخبار، ص 1(

 أبو الميلاد الشيباني سيد بكر ورئيس ربيعة في خراسان، كان ضد الدولة الأمويـة وخالعـاً                     4(

كرماني والقبائل في الاتحاد ضد أبي مسلم ونجحت                     

، 5ابـن الأثيـر، ج    . 352، ص 7الطبري، تـاريخ، ج   : أنظر عنه . طرفان 

  .31، ص10ابن كثير، البداية، ج. 368ص

  .293م، ص. ن) 2(

  .368، ص5مل، جابن الأثير، الكا. 365، ص7الطبري، تاريخ، ج)3(

يحيى بن نعيم بن هبيرة) 

لمروان بن محمد إلا أنه وقف إلى جانب نصر بن سيار في إقناع ال

تواجه الجهوده، إلا أن الحلف نقض عندما       

  .286مجهول، أخبار، ص. 367ص

، 5ابن الأثير، الكامل، ج. 365، ص7الطبري، تاريخ، ج)5(
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وخصو

مقابل 

مسلم بدأ بالتخلص من الكرمـاني ونـصر            بـن  الأبي

10(سيار

ولـه        

)13(إتعالى  

 وإذا استطاعوا نفيه عن مرو الشاهجان اتفقوا        ،1)( مسلم بجيش واحد   مواجهة أبي مه على   

  واحتـشد الفريقـان نـصر      ،3)( وكتبوا على أنفسهم بذلك كتاباً وثيقـاً       ،2)(على من يولوه أمرهم   

 والتقى الفريقـان    ،4)( مسلم وشيعته من جهة أخرى     و وأب ،والمضرية واليمانية والربعية من جهة    

  .5)( وكان سليمان بن كثير يقف في مقابل علي بن جديع الكرماني،م747/هـ130في عام 

إن أبا مسلم يقول لك أما تأنف من مصالحة نصر وقد قتل بالأمس أبـاك، مـا                 "فقال له   

 فانتقض الصلح بين    6)(صراً في مسجد تصليان فيه، فرجع عن مخالفة نصر        كنت أحسبك تجامع ن   

 وتـرك مـرو     ، مسلم لنصر الاستسلام   و فأرسل أب  7)(قبائل العرب وانسحب نصر من  المعركة      

 سلم مرو الشاهجان في شهر ربيع الآخر سنة         و فدخل أب  ،8)( فوافق نصر على ذلك    ،سلامته 

مور   وبعد استقرار الأ   ،)9(م747/هـ130
(

)

 بن قريظ يدعوه إلى البيعة على كتـاب االله وسـنة نبيـه               أما نصر فقد أرسل له لاهز      ،

()11والرضا من آل محمد     بخديعـة    إلا أن لاهز أحـسّ     ،)12خبره أن الإمام قد أوصى به خيراً      أ و 

 فقال له وهو يبلغه الرسالة ق،نه مضري  مسلم لنصر بن سيار فشدته عصبيته وخاصة أ        يأب

 فتنبه نصر إلى ذلك فهرب من ن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فأخرج إ�ـي لـك مـن الناصـحين       

                                                 
  .368، ص5ابن الأثير ، الكامل، ج. 365، ص7الطبري، تاريخ، ج)1(

  .368، ص5الكامل، ج ابن الأثير،. 365، ص7 جالطبري، تاريخ ،)2(

.  

  .166، ص3، العيون، ج

  .34، ص10ابن كثير، البداية، ج. 64، ص6المقدسي، البدء، ج. 342

  .34ص

  .342، ص2عقوبي، تاريخ، ج

  .32، ص10 ابن كثير، البداية، ج)3(

  .288مجهول، أخبار، ص) 4(

378، ص5ابن الأثير، الكامل، ج. 378، ص7الطبري، تاريخ، ج)5(

  .378، ص5ابن الأثير، الكامل، ج. 377، ص7الطبري، تاريخ، ج)6(

  .377، ص7الطبري، تاريخ، ج)7(

مجهول. 315ار، ص مجهول، أخب)8(

، 3مجهول، العيـون، ج   . 315مجهول، أخبار، ص  . 379، ص 5ابن الأثير، الكامل، ج   . 381، ص 7الطبري، تاريخ، ج  )9(

  .166ص

، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج)10(

ابـن كثيـر،    . 342، ص 2اليعقوبي، تاريخ، ج  . 381، ص 5لأثير، الكامل، ج  ابن ا . 381، ص 7 الطبري، تاريخ، ج   )11(

، 10البداية، ج

الي. 381، ص7 الطبري، تاريخ، ج)12(

  .20القرآن الكريم، سورة القصص، أية ) 13(
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سـيار                 

عطـي

سلمة  شيب     أما سائر اليمانية والربيعية الـذي بـايعوه         ، 

وانتظم

م747

العزل 

                                                

 وذكر أن نصر أرسل إلى ابن هبيرة ومروان بن محمد قبل خروجه من خراسـان                ،1)(خراسان

  .2)(جدتهيستنصره وينذره بالهلاك ويغلظ له القول لتأخره عن ن

 ،أما لاهز بن قريظ فقد قتله أبو مسلم الخراساني عندما علم بما قاله لنصر بـن 

 واستمر أبو مسلم في السيطرة علـى        ،3)( أبو مسلم الخراساني   م أول الدعاة الذين قتله    زوكان لاه 

   كما انتهج أبو مسلم سياسة  القتل مع من لم يبايعـه وي             ،4)(مدن خراسان والاستيلاء عليها   

 ،)6( مسلم المضرية من شيعة بنـي أميـة        ي فقد ذكرت بعض المصادر قتل أب      ،5)(الطاعة والولاء 

بن عية من أتباع وقتل الحرورية من الرب   

 كما ذكرت بعض المصادر أن من قتل على يد أبي           ،7)(وا في دعوته فإنه لم يمسهم بسوء      

 وقيـل سـتمائة     ،8)(مسلم الخراساني من العرب في خراسان حوالي مئة ألف من شيعة بني أمية            

 وعندما استطاع تطهير خراسان من كل من ينافسه على الحكم من القبائل وأهل خراسان               ،9)(ألف

  .10)(بسط أبو مسلم سيطرته على جزء كبير منها

بـن  اوش العباسية إلى قحطبة      ولي إبراهيم بن محمد قيادة الجي      /هـ130وفي عام   

 مسلم لكتـاب     فسلم أبو  ،يه تسليم قحطبة القيادة   شبيب وأرسل إبراهيم إلى أبي مسلم كتاباً يبلغه ف        

والاستعمال وأمر الجنود بالسمع والطاعة له،إبراهيم وضم إليه الجنود   .11)( وجعل له 

 
  .96المقريزي، النزاع، ص. 22، ص22النويري، نهاية، ج. 342، ص2 اليعقوبي، تاريخ، ج)1(

  .360مجهول، أخبار، ص. 360 الدينوري، الأخبار، ص)2(

  .61-59الدوري، العصر العباسي، ص : وأنظر. 384، ص7 الطبري، تاريخ، ج)3(

  .383، ص5ابن الأثير، الكامل، ج

383.  

الـذهبي،  . 148، ص 3ابن خلكـان، وفيـات، ج     . 476، ص 5ابن الأثير، الكامل، ج   . 49

  .436، ص3ابن حجر، لسان، ج. 72، ص10ابن كثير، البداية، ج. 590

مجهول، العيون،  . 35، ص 10 كثير، البداية، ج   

  .316مجهول، أخبار، ص) 4(

  .193، ص3مجهول، العيون، ج. 65، ص6المقدسي، البدء، ج) 5(

. 386، ص7الطبري، تاريخ، ج)6(

، ص5ابن الأثير، الكامل، ج. 386، ص7الطبري، تاريخ، ج)7(

  .365، ص2 اليعقوبي، تاريخ، ج)8(

1، ص 7 الطبري، تاريخ، ج   )9(

، ص2ميزان، ج

  .322مجهول، أخبار، ص) 10(

ابن. 343، ص 2اليعقوبي، تاريخ، ج  . 370ابن قتيبة، المعارف، ص   ) 11(

  .193، ص3ج
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 وبلغ الفرات فعسكر على ضـفته الـشرقية         ،)1(غيرها من المواقع     

 وقرر أن يعبر النهر واسـتطاع عبـوره         ،)2(كر على ضفته الغربية   سوكان  بن هبيرة قد ع     

ابـن   هزم فيها    م749/هـ132 وجرت المعركة بينهم عام      ،وجيشه حتى وصلوا جيش ابن هبيرة     

 ازداد جيش العباسيين       و(هبيرة

قوة وح

ل بسبب وقوعه عنـد      قت        

جرف 

 فاستولى على سد حسن     ، واكتسح الحصون  ،واندفع قحطبة كالنار في الهشيم ففتح المدن      

ونيسابور وأصبهان وهمذان و

يزيد

هرب بجنوده ومن تبقى معه إلى واسط       ،)3  وبعد هذا الانتصار،)4( 

 ،5)( فقد أصبحت الكوفـة قريبـة مـنهم        ، وتضاعف أملهم في السيطرة على الدولة      ،ماساً 

وتضافرت جهود قادة الدولة العباسية من أجل الوصول إلى هدفهم، فقد قام أبو مـسلم بـضبط                 

 6)(إلى الجـيش العباسـي    بالأموال والرجال والسلاح     ويبعث   ،ور في خراسان يجند الجيوش    الأم

 ويـدل   ،وكان ينشر العيون في أنحاء الدولة فينبه الجيش العباسي من تحركات الأمويين وعددهم            

  .7)( ويكشف عن أسرار الأمويين،لهم الطريق

حق بـالجيوش   له ما    وحملّ ،لأما مروان بن محمد فقد اتهم ابن هبيرة بالتقصير والإهما         

 وقطعـه العطـاء عـن       ، واحتيازه الأموال  ،8)(خيه وسوء سياسيته   ساحقة لترا  الأموية من هزائم  

 وخرج عن أمر مـروان      ، مروان إليه ونفى ما نسبه     ، أما ابن هبيرة فقد دافع عن نفسه       ،9)(جنوده

 وخاصة أن قحطبة بن شبيب كان قد،10)(وأصبح لا ينفذ مشيئة وأوامره    

 وعلى الرغم من موت قحطبة إلا أن الجيش العباسي بقـي            ،11)( فغرق ،تعلى نهر الفرا   

متماسكاً قوياً وخاصة أن من تولى إمارة الجيش بعد قحطبة هو ابنه الحسن بن قطحبـة الـذي                  

                                                 
  .370-321مجهول، أخبار، ص ) 1(

  .392، ص5ابن الأثير، الكامل، ج. 388، ص7 الطبري، تاريخ، ج)2(

  .54، ص 10 كثير، البداية، ج

  .54، ص10ابن كثير، البداية، ج. 313، ص6ابن خلكان، وفيات، ج. 35

.  

.  

31.  

ابن. 354، ص 2ي، تاريخ، جاليعقوب. 362 الدينوري، الأخبار، ص )3(

4، ص2 اليعقوبي، تاريخ، ج)4(

  .360 الدينوري، الأخبار، ص)5(

193، ص3مجهول، العيون، ج. 337 مجهول، أخبار، ص)6(

  .363مجهول، أخبار، الدولة، ص) 7(

  .360ول، أخبار، صمجه) 8(

  .361م، ص. ن) 9(

344، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 224، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج) 10(

8، ص1ابن تغري بردي، النجوم، ج. 119الأزدي، تاريخ، ص) 11(
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س

 إلا أن معظم المصادر ،)6(م749/هـ132سنة  وأنه قتل في ،م748/هـ131

تتحدث 

 ابـن    فقد رفـض   ، وهكذا بدأت نهاية الدولة الأموية     ،1)(واصل مسيرة والده وطريقه نحو الكوفة     

 الجيش الذي يؤلفه لقتال الدولة العباسية خوفاً منه بـسبب           لهبيرة الانضمام إلى مروان في تشكي     

اً بعد أن سمع    رعوذ بالإضافة إلى تبعثر الجيش الأموي الذي أصبح خائفاً م         ،2)(عدم تنفيذ أوامره  

  .3)( العباسيةالجيوشعن قوة 

  

 :لعباسيةاعتقال إبراهيم بن محمد ومقتله وإظهار الخلافة ا -2

في أوج انتصارات الجيش العباسي وخطواته الثابتة تم القـبض علـى رأ الحركـة               

 فذكر أن مروان ألقـى      ،ما سنة اعتقاله فقد اختلف المؤرخون فيها      أ ،4)(العباسية إبراهيم بن محمد   

نه قبض عليـه بعـد      إ وقيل   ،5)(م747/هـ130سنة   وقتله في    م746/هـ129القبض عليه عام    

 عام  وسم الحج من  م

 وقتله في صـفر     ، وحبسه في حران   ،م749/هـ132عن الإمساك به في محرم من العام         

 على أن أبـا مـسلم       ، لأن جمهور المؤرخين اتفق     وهذا هو الرأي الأرجح    ،م749/هـ132سنة  

بـن  ا وأن قحطبـة  ،7)(م747/هـ130ء على الشاهجان عام كتب إلى إبراهيم بن محمد بالاستيلا     

ران ح وروي أن مروان قتله لما أراد المسير من          ،8)(م749/هـ132شبيب أبلغه بلقاء ابن هبيرة      

  .10)(م749/هـ132 وكان ذلك في مستهل صفر من عام ،9)(إلى الزاب

                                                 
  .195، ص3مجهول، العيون، ج. 364 الدينوري، الأخبار، ص)1(

  .438، ص5ابن الأثير، الكامل، ج. 

  .342، ص2وبي، تاريخ، ج

  .33ابن كثير، البداية، ص

  .291، ص2ب، ج

  .322، ص1ابن تغري بردي، النجوم، ج

  .421، ص5لأثير، الكامل، ج

  .365الدينوري، الأخبار، ص

451، ص7الطبري، تاريخ، ج) 2(

  .362مجهول، أخبار، ص) 3(

اليعق. 370، ص7 الطبري، تاريخ، ج)4(

. 360 الدينوري، الأخبار، ص)5(

ابن عساكر، تهذي) 6(

. 147، ص3ابن خلكان، وفيات، ج) 7(

  .344، ص2يخ، ج اليعقوبي، تار)8(

ابن ا. 260، ص7 الطبري، تاريخ، ج)9(

. 342، ص2 اليعقوبي، تاريخ، ج)10(
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د أبي  ن في رئاسة أهل البيت، وقام ابنه محمد فيما بعد بالثورة ض           يي   

)6(جعفر ال

 جند مروان بن محمد الذين وكلهم بحماية الطرق اعتقلـوا رسـول             نإ فقيل   ،إليه أخبار خراسان  

أتيـه   وأن ي  ،كتاب إلى إبراهيم بـن محمـد             

 وذكر أن الرجل جـاء إلـى        ، فأمر مروان بالقبض على إبراهيم     ،ك   

 بسبب  ، مسلم بقتل الرسول الذي بعثه     ي إبراهيم بن محمد بتوصية أب          

 فقيـل   ،بن محمد أما سبب اعتقاله فقد اختلف المؤرخون أيضاً في أسباب اعتقال إبراهيم            

 د فظن أن الدعاة يدعون لعب     ،ن مروان بن محمد علم بأمر الدعوة وشعارها الرضا من آل محمد           إ

 لأنه شيخ آل البيت وأكبرهم سناً فبعث إليـه          ،بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب        ااالله  

 هو صـاحب     فنفى ذلك وأخبره أن إبراهيم بن محمد       ،مروان واتهمه بالوقوف وراء هذه الدعوة     

 وذكر أن مروان أرسل رجلاً إلى معسكر قحطبة بن شبيب وبعد            ،1)(الدعوة والمحرك الرئيس لها   

 فرفض الرجل وطلب منه معرفة من يبايع فضربه وبقـي الرجـل             ،ثقة قحطبة به أمره بالبيعة    

ن نصر بن سيار هو الـذي       ، وقيل إ  2)(مصراً على رأيه حتى عرف أن البيعة لإبراهيم بن محمد         

 ويميل بعض   ،3)(لم مروان بن محمد بأن أبا مسلم الخراساني يدعو إلى بيعة إبراهيم بن محمد             أع

 أخبره فيه بـأمر     ،4)( أن عبد االله بن الحسن كتب كتاباً لمروان بن محمد بخط يده             إلى المؤرخين

إبراهيم فلما نظر   . اقرأ: فلما دخل إبراهيم على مروان دفع إليه كتاباً وقال له         "بن محمد   اإبراهيم  

ويبدو أن  5)("صدقت هو ابن عمك مصدق عليك : قال مروان . هذا خط عبد االله بن حسن     : فيه قال 

بـن  االروايات التي تخص عبد االله بن الحسين جاءت على أيدي العباسيين وخاصة أن عبـد االله                

الحسن جهر بمنافسته العباس

  .منصور

لت ه آخر ما وص   فيوروى آخرون أن أبا مسلم أرسل إلى إبراهيم بن محمد كتاباً يشرح             

 فأرضاه وأرشاه وطلب منه أن يوصل ال،أبي مسلم 

)7( ففعل الرجل ذل،بالجواب

مروان بنفسه بعد أن قرأ رد

                                                 
  .255الأصفهاني، مقاتل، ص) 

  .357الدينوري، الأخبار، ص) 

  .222، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج) 

)1

)2

)3

  .257الأصفهاني، مقاتل، ص) 4(

  .257، صم. ن) 5(

  .325عطوان، حسين، الدعوة، ص) 6(

  .226، ص2المسعودي، مروج، م) 7(
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 الذي هيـأ دخـول      

)9(القوات 

                                                

ن إن   وقال آخـرو   ،2)( وقد أوصاه قبل ذلك بعدم إرسال من يتكلم العربية         ،1)(معرفته اللغة العربية  

ولده ومواليـه   و ومعه أخواه أبو العباس وأبو جعفر        ،م748/هـ131إبراهيم بن محمد حج سنة      

 مع ما كان يشاع من البيعة للإمام فـشهره أهـل            ،وعليهم الثياب الفاخرة وكانوا ينادونه بالإمام     

  وبعد دراسة كافـة الروايـات اتـضح        ،3)(ن في أمره فاعتقلوه   والشام وأهل البوادي فشك الأموي    

ترجيح المؤرخين إلى رواية إبلاغ نصر بن سيار عنه تزامناً مع وقوع الكتاب الذي بعثـه أبـو                  

، فأمر مروان بن محمد عامله على دمشق الوليد بـن معاويـة أن              4)(مسلم بيد مروان بن محمد    

 فأخـذ   ، وإلقاء القبض على إبراهيم بـن محمـد        ،المسير إلى الحميمة  بيكتب لعامله على البلقاء     

 وعلى الرغم من الاختلاف في سـبب        ،5)(م من مسجد القرية ولف رأسه وحمل إلى دمشق        إبراهي

 والإمساك  ، في توسيع قواعد الدعوة العباسية     اً كبير وتاريخ وفاة إبراهيم بن محمد إلا أن له فضلاً        

 ولم تشأ الأقدار لإبراهيم بن محمد أن يرى ثمار جهوده وتعبه بعد أن انتصرت               ،6)(بزمام الأمور 

78)(جيوش العباسية ودخلت الكوفة   ال ،)( وتولى إمارة الكوفة أبو سلمة الخلال      ،

 وذكر أن إبراهيم بن محمد قتل خنقاً في السجن على أيدي موالي             ،إلى الكوفة العباسية   

  وكان إبراهيم بن محمد قد أوصى بخلافته لأخيه العباس قبل أن           10)(لمروان بن محمد من العجم    

 
  .292، ص2ابن عساكر، تهذيب، ج) 1(

  

  .120تاريخ، صالآزدي، . 222

هـ بعد موت باكير بن ماهـان الـذي         127سليمان بن حفص تولى كبيراً للدعاة في الكوفة عام           

هـ بعد اكتـشاف بنـي   132حته قتل في رجب من عام ته لرضاه عن مذهبه ونصي    

. ين وقتل على يد رجل من جماعة أبي مسلم بعد أن طلب أبو العباس منـه ذلـك                      

  .135ابن الطقطقي، الفخري، ص. 84الجهشياري، الوزراء، ص. 351، ص2

22-227.  

.221، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج) 2(

  .40، ص10ابن كثير، البداية، ج. 120الآزدي، تاريخ، ص) 3(

، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج. 369، ص7الطبري، تاريخ، ج) 4(

  .84ابن حزم، جمهرة، ص) 5(

  .85، ص1الجاحظ، البيان، ج) 6(

  .345، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج) 7(

هو : أبو سلمة الخلال  ) 8(

أوصى به إبراهيم بن محمد قبل وفا

العباس نيته تحويل الخلافة إلى العلوي

أنظر أخباره، اليعقوبي، تاريخ، ج

  .416، ص7، جالطبري، تاريخ) 9(

6، ص 2المسعودي، مروج، م) 10(



 105

وولـد
حـضر         ،)

أبو العب

 ـ          يأب      م  العباس لأنه أرسل إلى ثلاثة من أولاد الحسن والحسين وه

، وجعفر بن محمد بن علي وطالبهم في        عمر بن علي بن الحسين بن علي، وعبد االله بن الحسين          

  .)10(قيادة الدولة الجديدة التي بدأت بإرساء أركانهالختيار أمير علوي اكتابة ب

ن إبراهيم أوصى بالخلافة لأخيه العباس عن طريق أحد الموالي          إ وقيل   1)(يأخذه مروان بن محمد   

  .2)(وهو في سجنه بحران

 بـسبب نـزاع     بنفـسها وبعد مقتل إبراهيم بن محمد كادت أن تعصف الثورة الجديـدة            

ط عليـه   ة اخـتل   سلمة الخلال خبر مقتل إبراهيم بن محمد كبير الدعا         ي فبعد سماع أب   ،أصحابها

قرر أن يجعل الخلافة شورى بين ولد علي بن أبي طالب               فقيل إنه    ،3)(الأمر وبدأ بالتخبط  

 وما هي إلا أيام بسيطة حتى 4(بن عبد المطلب حتى يختاروا من أرادوا منهم       االعباس  

 الحفاظ  اس السفاح وإخوته إلى الكوفة فرفض أبو سلمة بداية أن يسمح لهم بدخولها بحجة              

 جعفر المنصور رد عليه إن      ا ولكن أب  ،5)(على سلامتهم وخاصة أن الكوفة مليئة برجال الأمويين       

، فأخذ المنـصور أبـا سـلمة    6)(لم نكن آمنين بين رجالنا وثوارنا أنكون آمنين في خارج الكوفة   

هم مـن    وعين الحرس عليهم ومنع    ،بالحجة فأدخلهم الكوفة وأقام بهم في منزل مولى لبني هاشم         

8)(، وظلوا في هذه الدار مدة أربعين يوماً       7)(الخروج

9

 ولم يعلن أبـو سـلمة عـن         ، وقيل شهرين  ،

 )(الإمام ويظهره للناس حتى شعر أبو العباس وعائلته أن أبا سلمة يحيك أمراً ضـد العباسـيين                

وكان أبو سلمة يؤخر ظهور 

                                                 
  .293، ص2المسعودي، مروج، م. 423، ص7الطبري، تاريخ، ج)

  .39، ص10ابن كثير، البداية، ج) 

  .235، ص3 المسعودي، مروج، م)

)1

)2

)3

  .40، ص10ابن كثير، البداية، ج. 381، ص4ابن عساكر، تهذيب، ج. 

  .85الجهشياري، الوزراء، ص. 293ص

8.  

  

349، ص2 اليعقوبي، تاريخ، ج)4(

المسعودي، التنبيه،  )5(

5الجهشياري، الوزراء، ص) 6(

.380، ص4ابن عساكر، تهذيب، ج) 7(

  .424، ص7الطبري، تاريخ، ج) 8(

  .425، ص7م، ج. ن)9(

  .196، ص3مجهول، العيون، ج) 10(
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 وخاصة أنه كان مـن      ،

قرر أبو العباس التحرك فأرسل مولى له يلتقط         )5(محمددمة إبراهيم بن    أتباع العلويين وانتقل لخ   

 )6(د وفي أثناء مشيه بالسوق التقى محمد بن إبراهيم الحميري أبا حمي           ،الأخبار من أسواق المدينة   

إبراهيم بن محمـد       

فأخبره 

 وفـي أثنـاء     1)(وظل أبو سلمة ينتظر رداً من أحد العلويين الذين كتب لهم فلم يجبه أحد             

 العباس وإخوته ويحذرهم من الخروج لأن فـي ذلـك خطـر يتهـددهم               اأبانتظاره ظل يماطل    

3)( حتى ارتعبوا وخافوا على أنفسهم أن يقتلهم إن خـالفوه     2)(ويحذرهم الهلاك والموت  

4

 وأدركـوا  

)(جميعاً إنما سبب ذلك التأخير هو محاولته إعطاء الخلافة للبيت العلوي          

 ف،

فعرف أبو حميد هذا المولى لأنه رآه عند الإمام إبراهيم في السابق فسأله عن 

أن محمد بن مروان قد قتله وأن الإمام هو أخوه أبو العباس، فطلب أبو حميد من الخادم                  

 8)(نهـم  فرفض ووعده أن يعود إليه في الغد، لأنه كره أن يدله عليهم بغيـر إذ               7)(أن يوصله إليه  

  .10)( فرجع وعاد به في اليوم التالي9)(فرجع وأخبر أبو العباس، وطلب منه أن يأتي بأبي حميد

 وأخبره بمـا    11)(زاه بالإمام إبراهيم  عوجاء أبو حميد إلى أبي العباس وقابله فسلم عليه و         

صـول   وبلغ أبو سلمة و    ،12)( فخرج أبو حميد وأخبر الدعاة وكبار الشيعة       ، سلمة الخلال  فعله أبو 

 سلمة إلى أبي العباس فمنع من الدخول إلا وحده وكانت           وكبار الدعاة إلى أبي العباس فأسرع أب      

                                                 
  .235، ص2 المسعودي، مروج، م)1(

  .68، ص6المقدسي، البدء، ج) 2(

  

موا بالدعوة لبنـي العبـاس ورسـول أبـي مـسلم                  

 العباس السفاح بعد لقائه وإبلاغ أبـي        ب الأوقات يعود إليه الفضل في إظهار أبي            

. 410، ص 5ابـن الأثيـر، الكامـل، ج      : أنظـر . الدعاة بموضع أبي العباس في الكوفة          

)0

)1

  

  .120، ص2، الإمامة، جمجهول) 3(

  .207الأصفهاني، مقاتل، ص) 4(

.336عطوان، حسن، الدعوة، ص) 5(

أبو حميد أحد الدعاة السبعين الذين قا: محمد بن إبراهيم الحميري   ) 6(

الخراساني إلى الإمام إبراهيم في أغل

الجهم بن عطية الباهلي وبقية 

  .121الأزدي، تاريخ، ص. 86الجهشياري، الوزراء، ص

  .69، ص6المقدسي، البدء، ج) 7(

  .69، ص6م، ج. ن) 8(

  .121الأزدي، تاريخ، ص) 9(

  .237، ص2 المسعودي، مروج، م)1

  .129ابن الطقطقي، الفخري، ص. 345، ص2 اليعقوبي، تاريخ، ج)1

.179، ص1الحنبلي، شذرات، ج. 40، ص10 ابن كثير، البداية، ج)12(
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 ،)8(خرج بهم مـن حـران      ،ن ألف مقاتل  يس      

لمواجهة مروان فعرض صـالح      وطلب من أفراد أسرته أن يخرج أحدهم         ،وبلغ ذلك أبو العباس   

 فجمع صالح بن علي الجند وأعطاهم أرزاقهـم         )9( وأمره بالتحرك  ، فوافق العباس  ،بن علي نفسه  ا

 وفي الوقت نفسه خـرج      ،)10( حتى نزل في مدينة الحديثة     ،فخرج في عشرين ألف مقاتل أو يزيد      

          

وصية أبي حميد إن دخل فبايع فاتركوه وإن لم يبابع فاضربوا عنقه، فدخل أبو سلمة فأدى البيعة                 

عذرناك يا  "باس   فقال له أبو الع    1)("إنما أردت إظهار أمير المؤمنين بعد أن أحكم له الأمور         "وقال  

أبا سلمة غير مفند وحقك لدينا معظم وسابقتك في دولتنا مشكورة وزلتك مغفورة انصرف إلـى                

  .2)("معسكرك لا يدخله خلل

وكان ظهور أبي العباس بالكوفـة يـوم الخمـيس مـن شـهر ربيـع الآخـر سـنة                    

 وبـدأ   ،هم وأخذ البيعة علي   ، فخطب في الناس   ، فدخل المسجد في قصر الإمارة     3)(م749/هـ132

 وكان مروان بن محمد في تلك الأوقـات يعـد فـي    ،4)( العدة للقضاء على دولة بني أمية      بإعداد

  . 5)(حران جيشاً عظيماً لملاقاة الجيوش العباسية من أجل القضاء عليها

  

  : والقضاء على الدولة الأمويةم749/هـ132معركة الزاب   -د 

العتاد والعدة من أجل المواجهة الحاسمة       إعدادبدأ الأمويون والعباسيون بتنظيم الجيوش و     

 فقد خرج مروان بن محمد من حران بجيش غزير قدر عدده بمائة             ،6)(التي ستنهي أحد الطرفين   

ن جيشه كان أكثر من مئة وخمإ وقيل   ،7)(ألف مقاتل 

                                       

  .257السيوطي، تاريخ، ص. 331، ص7طبري، تاريخ، جال. 

  .21، ص2راهيم، تاريخ، ج

  .125زدي، تاريخ، صلآ

316.  

  .315، ص9 البلاذري، أنساب، ج)1(

  .87الجهشياري، الوزراء، ص. 123الآزدي، تاريخ، ص) 2(

370الدينوري، الأخبار، ص)3(

  .349، ص2 اليعقوبي، تاريخ، ج)4(

  .360، ص4 ابن أعثم، الفتوح، م)5(

حسن، إب. 125 الآزدي، تاريخ، ص)6(

  .211، ص1أبو الفدا، مختصر، ج) 7(

  .433 فلهاوزن، الدولة، ص)8(

ا. 361، ص4 ابن أعثم، الفتوح، م)9(

، ص9 البلاذري، أنساب، ج)10(
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عبد الم

م ر،) أ

القبائل اليمانية بسبب ما تحدثنا عنه من نزاعات وصراعات معها، ولكـن                

 وذلك لتقريب مروان عدداً منها على الأخـرى،        ،الغريب أن العديد من القبائل القيسية تخلت عنه       

فثارت 

 

 كمـا   ،2)(عبد االله بن علي    في أربعة آلاف مقاتل من نهاوند مسانداً ل        1)(لك بن يزيد الآزدي    

جاءت بعض الفرق من الجيوش العباسية بعد استنفار أبي العباس الدعاة من أجل خروج النـاس                

فنصب جـسراً    .4)( وكان مروان بن محمد قد نزل على شاطئ يقال له الزاب           3)(لحرب الأمويين 

رور الجنود عنه        جل  راديس استعداداً   وحف الخنادق ونظم جنوده في ك      (على نهر الزاب من

م749/هـ132 وكان ذلك في أول جمادي الأخره سنة         ،لحسم المعركة 

5

 ودارت المعركة بـين     )6(

 فنادى عبـد  ، حيث تعب الجيشان،)7(النهار وكانت النتيجة لصالح مروان حتى انتصف     ،الطرفين

 ـ   ،االله بن علي جنده بالثارات لإبراهيم وبالشعار يا محمد يا منصور           ي كأنـه    فهب الجيش العباس

 فطلب من كل قبيلة باسـمها       ، أما مروان بن محمد فأخذ يحث القبائل على القتال         ،)8(رجل واحد 

يا بني عامر   " إلا أن كل قبيلة كانت تحثه على طلب القبيلة الأخرى فقال أولاً              ،حمل اللواء للقتال  

 وليس  ،)9(خذلان وهكذا عندها أحس مروان بن محمد بال       ،فقالوا قل لأسد وتميم أن يحملوا     . احملوا

غريباً أن تتخلى عنه 

 فقد حمـل بعيـراً      ، كما أن مروان لجأ إلى أسلوب الرشوة بالمال        10)(العصبية فيما بينهم   

كان مـن جنـده إلا أن نهبـوا          . يحمل الأموال، وخاطب الجند أنه لكم إذا هزمنا هذا العدد          فما

                                                                                                                                               
  .265، ص2الحموي، معجم، ج: أنظر. قرية صغيرة تقع على نهر دجلة قرب الزاب الأعلى: الحديثة  

باسية، كان مع             

رسيخ الدعوة العباسية في مدن خراسان وله فضل                 

  .378، 240مجهول، أخبار، ص . 389، ص7الطبري، تاريخ، ج: أنظر. 

)5

  .344، ص3ي، سمط، جعاصم

  .361، ص4 الفتوح، م

  

أحد قادة جيش العباسين من نظراء النقباء السبعين في الدعوة الع) أبو عون (عبد الملك بن يزيد الآزدي      ) 1(

 علي وتابع الدعوة مع إبراهيم بن محمد، له فضل كبير في تمحمد بن 

كبير في القضاء على الأموية في الزاب

  .345، ص3العاصمي، سمط، ج. 362، ص4 ابن أعثم، الفتوح، م)2(

  .126ي، تاريخ، ص الآزد)3(

  .227، ص2المسعودي، مروج، م. 362، ص4 ابن أعثم، الفتوح، م)4(

  .138، ص3الحموي، معجم، ج: أنظر. ويقصد بها الزاب الأعلى، وهو موضع بين الموصل وأربك: الزاب  

  .126 الآزدي، تاريخ، ص)

  .227، ص2 المسعودي، مروج، م)6(

ال. 361، ص4 ابن أعثم، الفتوح، م)7(

  .317، ص9 البلاذري، أنساب، ج)8(

ابن أعثم،: أنظر بالتفصيل حمل مروان القبائل على حمل لواء المعركة) 9(

.317، ص9 البلاذري، أنساب، ج)10(
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انتهت 

 

 وكتب عبد االله بن علـي  ،))5فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأ�ـتم تنظـرون           

إلى أبي

ن

ال

ك ن ا 

شام

  .)9(مروان على ذلك

 أسباب هزيمة مروان في هذه المعركة قوة العناصر         من عدّ كما   ،1)(الأموال وهربوا من المعركة   

التـي دخلـت تلـك       وعزيمتهم القوية إضافة إلى عدتهم الحديثة        ،سانية في الجيش العباسي   االخر

  .2)(ف الجيش الأموياضعإالمعركة مما ساهم في 

المعركة لصالح العباسيين         وهرب مروان على الجـسر      ،وبعد تفرق جمع مروان 

ن من غرق في النهـر      إ وقيل   ، وقام مروان بقطع الجسر فغرق عدد كبير من جيشه         ،3)(الذي بناه 

أرض المعركة      بد االله بن علي غرق جيش مروان قال قوله          وعندما رأى ع   ،)4(أكثر ممن قتل في

وإذا فرقنا بك البحر تعالى  
 أما مروان فقد انهزم إلى حران فحمـل         ،6)( العباس بهزيمة مروان فأمره بمتابعته وقتله       

 ـ      ،7)(لهروبحريمه وأولاده وحاشيته وأمواله من أجل ا         رجـلاً  ا ولكن قبل هروبه من حران دع

 فاستشار مروا اسماعيل هذا نيته التوجه إلى مدن الروم          8)(يدعى اسماعيل بن عبد االله القشري     

عون والمدد من ملكها ويعيد من هناك جمع جنده وأصحابه، فأشِـار عليـه إسـماعيل                  وطلب 

في ذلك من إهانة لملو و           فعل ذلك أشـار       ،خلفاء بني أمية  القشري بعدم فعل ذلك لم  وبدلاً م

عليه أن يستنفر ال وما تبعها حتى يصبح إلى مصر ويعيد المعركة على العباسـيين فوافـق                 

                                                 
  .345، ص3 العاصمي، سمط، ج)1(

  .129 الآزدي، تاريخ، ص)2(

  .228، ص2المسعودي، مروج، م. 362، ص4ثم، الفتوح، مابن أع. 318، ص9 البلاذري، أنساب، ج)3(

  

اشم قحطاني النسب اتهمه مروان بن محمد بخديعته بسبب نصحه له بتجميع أهـل               

: أنظـر . بسبب انتمائه القحطاني ضـد نـزار                 

  .231، ص2عودي، مروج، م

.345، ص3العاصمي، سمط، ج. 318، ص9 البلاذري، أنساب، ج)4(

  .50القرآن الكريم، سورة البقرة، أية ) 5(

  .72، ص6المقدسي، البدء، ج. 438، ص7الطبري، تاريخ، ج. 365 الدينوري، الأخبار، ص)6(

  .363، ص4 أعثم، الفتوح، مابن. 319، ص9 البلاذري، أنساب، ج)7(

القشيري أبا ه: اسماعيل بن عبد االله   ) 8(

الشام وعودة الحرب مع العباسيين على فراره على أرض الروم، وذلك 

  .232-231، ص 2المسعودي، مروج، م

المس. 319، ص9 البلاذري، أنساب، ج)9(
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 ثم سار إلى دمـشق فـدخلها        ،)2( وانتهبوا أمواله   حمص فثار عليه أهلها       
)3(

                                                

وسار مروان بن محمد نحو قنسرين فثار عليه أهلها فهاجموه وقتلوا جزءاً من مـؤخرة               

 ثم ارتحل إلى1)(عسكره

 وكان صالح بن علي في أثره حتى جاء إلى دمشق فهرب مروان منهـا               واستراح بها عدة أيام   

 وذكر أن عبد االله بن علي أعطى أهلهـا          ،4)(وأبقى فيها واليه عليها الوليد بن معاوية بن مروان        

ه بأهلهـا   د وفتـك جنـو    ، فلما دخلها هدم سـورها     ،5)(الأمان ففتحوا أبوابها بعد أن كانت مغلقة      

 فانـشقت   ،ؤكد وقوع القتال بين أهل دمشق والعباسـيين       ي إلا أن العديد من المصادر       ،6)(ونهبوها

 وأرسلوا إلى عبد االله بن علي فـصالحوه         ،لاتهم لبني العباس  اوا مو ن وأعل ،اليمانية عن المضرية  

 وقتل الوليـد    ،م الأمويين في عاصمتهم التاريخية     وهز ،7)(وانضموا إلى جيشه في قتال الأمويين     

 وقد أكثر عبد االله بن علي القتل في أهل دمشق من            ،8)(بن معاوية وأرسل برأسه إلى أبي العباس      

 الخلفـاء الأمـويين   ر كما أن ذلك لم يشف غيظ عبد االله بن علي فنبش قبو         ،9)(الأمويين وأتباعهم 

  .10)(وأحرق ما وجد من عظامهم

 فبعد هربه من دمشق قصد الأردن وفلسطين فثار عليه أهلها مـن             ،بن محمد أما مروان   

 فأتبعه عبد االله بن علي بأخيه صالح بن علي الذي وجهه            ،12)( فهرب قاصداً مصر   ،11)(قبيلة جذام 

 فأقام عبد االله بن علي على نهـر أبـي           13)(أبو العباس لنصرة الجيش العباسي عند دخول دمشق       

 

  

  .426ص7(

  .45، ص10ابن كثير، البداية، ج. 426، ص5 الأثير، الكامل، ج

  .133ابن الطقطقي، الفخري، ص

  .346، ص3عاصمي، سمط، ج

  .304، ص4الحموي، معجم، ج: أنظر. ة من أرض فلسطين

  .363، ص4 ابن أعثم، الفتوح، م)1(

.319، ص9 البلاذري، أنساب، ج)2(

  .346، ص3العاصمي، سمط، ج. 228، ص2 المسعودي، مروج، م)3(

  .363، ص4 ابن أعثم، الفتوح، م)4(

  .346، ص2 اليعقوبي، تاريخ، ج)5(

  .346، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 366الأخبار، ص الدينوري، )6(

، 5ابن الأثير، الكامل، ج. 438، ص7 الطبري، تاريخ، ج)

  .44، ص10ابن كثير، البداية، ج. 135 الآزدي، تاريخ، ص)8(

ابن. 445، ص7 الطبري، تاريخ، ج)9(

. 356، ص2 تاريخ، ج اليعقوبي،)10(

ال. 365، ص4 ابن أعثم، الفتوح، م)11(

  .73، ص6المقدسي، البدء، ج. 137الآزدي، تاريخ، ص. 351، ص2 اليعقوبي، تاريخ، ج)12(

هو نهر قرب الرمل: نهر أبي فطرس) 13(
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خرج في عشرة آلاف فارس وزعهم في       ف ،محمد       

مناطق 

                                                

لأمويين قيـل   البلاد بالدعوة للأمويين بالأمان فتجمع عدد كبير من ا        ه في   ت ووجه دعا  ،1)(فطرس

 فغدر بهم عبـد     ،4)( وقيل كانوا اثنين وتسعين    3)(نو وقيل بضع وثمان   2)(نأن عددهم اثنان وسبعو   

 وذكر في سبب قتله لهم أن أحد موالي بني هاشم قد أثار الثأر في نفـسه                 ،5)(االله بن علي وقتلهم   

 وذكر أن مروان سمع بما جرى بنهر أبي فطرس          6)(مر بحز رؤوسهم جميعاً   بشعر أنشده أمامه فأ   

  .فبكى حتى كاد يموت

 لح بن علي في طلب مروان بن  صا جدّ

 وكان مروان بن محمد في هذه الفترة يقـيم ببلـد تـدعى              ،7)(مصر للتفتيش على مروان    

روان بوصول صالح بن علي إليها أحرق ما كان حوله من علف وطعام              وعندما علم م   ،8)(الفرما

 وهرب مروان بعدها إلى الضفة الغربية مـن نهـر          9)(وذلك من أجل إعاقة تقدم القوات العباسية      

1112)()أبو صير ( وأقام مروان في قرية      10)(النيل

13

 واختلفت المصادر ،)( مع عدد من جنوده ومواليه    

ية إلى مروان، فذكر أن القوات العباسية أمـسكت عـدداً مـن             في طريقة وصول القوات العباس    

ن أحد غلمانه   إ وقيل   ،)( فاعترفوا عن مكان مروان    ،العيون التي كانت تراقب تحرك العباسيين     

 
  .133ابن الطقطقي، الفخري، ص. 443، ص7 الطبري، تاريخ، ج)1(

  .355، ص2 اليعقوبي، تاريخ، ج)2(

  .45، ص10ابن كثير، البداية، ج

  .483، ص4ابن عبد ربه، العقد، ج

  

  .290، ص4الحموي، معجم، ج: أنظر. صر

  .316، ص1ابن تغري بردي، النجوم، ج 

ى مصر وهناك أربع قرى تسمى بوصير في مصر إلا أن بوصير التي قتل بها مـروان تـسمى                   إحدى قر : بوصير) 11(

  .347ص

. 430، ص5 ابن الأثير، الكامل، ج)3(

. 434، ص7 الطبري، تاريخ، ج)4(

.229، ص5 ابن عبد ربه، العقد، ج)5(

  .327، ص9ري، أنساب، ج البلاذ)6(

  .364، ص4 ابن أعثم، الفتوح، م)7(

مدينة ساحلية تطل على البحر الأبيض المتوسط في م: الفرما) 8(

.441، ص7 الطبري، تاريخ، ج)9(

  .321، ص9 البلاذري، أنساب، ج)10(

  .603، ص1الحموي، معجم، ج: أنظر. بوصير قوريدس

، 3العاصمي، سمط، ج. 229، ص2 المسعودي، مروج، م)12(

  .321، ص9 البلاذري، أنساب، ج)13(
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وجدت خيلاً لمروان مع أصحابها فسألوهم        ، وقيل إ  )1(أبلغ العباسيين عن مكان وجوده    

)2(عن مر

 إذا قتل أن أضرب رقـاب بناتـه       

)4(ونسائه

 أرسله إلى أبـي     

  .راسان وأمر أن يطاف به فيهامسلم الخراساني في خ

ن المسودة 

  .بوصيروان فأخبروهم أنه في كنيسة ب

 وكان ذلـك    ،وتوجه الجيش العباسي إلى الكنيسة فخرج مروان ومن معه فقاتل حتى قتل           

 بإشهار سـيفه وحـاول      ه وبعد مقتل مروان قام خادم     ،)3(م749/هـ132 في ذي الحجة من سنة    

 فسئل عن أمره فقال أمرني مروان،الدخول على بنات مروان   

إن قتلتموني فقد تم ميراث رسول االله وكان هذا الخادم يعـرف            : رادوا قتله فقال لهم    فأ ،

 وقام العباسـيون بحـز      ،)5( وكان دفنها مروان لئلا يصير إلى بني هاشم        ،مكان البرد والقضيب  

نه عندما قطع لسانه جاء هرٌ      إ وقيل   ،)7( وإخراج دماغه وقطع لسانه    ، ونقب رأسه  ،)6(رأس مروان 

لو لم يرنا الدهر من عجائبه إلا لسان مروان في فم هر لكـان فـي                "ل صالح بن علي      فقا ،فأكله

 وذكر أن إسماعيل بن عامر بعد قتله مروان جلس على فراشـه وأكـل               ،)8(ذلك عبرة وموعظة  

نهإ وقيل   ،)10( وبعدها أرسل رأسه إلى أبي العباس، فصلبه في الكوفة         )9(طعامه
)11(

وذكر في بعض الروايات أن أبا العباس عندما وصله رأس مروان سجد فأطال السجود              

 وهكذا انتهـت    ،)12( وقتلت مروان بأخي إبراهيم    ،الحمد الله الذي لم يبق ثأري     "ثم رفع رأسه فقال     

هي الدولـة الأمويـة،      وبموته انتهت حقبة تاريخية      ، وزال ملك بني أمية    ،حياة مروان بن محمد   

                                                 
  .347، ص3العاصمي، سمط، ج) 1(

  .364، ص4 ابن أعثم، الفتوح، م)2(

  .347، ص3العاصمي، سمط، ج. 233، ص2المسعودي، مروج، م. 365، ص4 ابن أعثم، الفتوح، م)3(

  .229، ص2 المسعودي، مروج، م)4(

  .323، ص9 البلاذري، أنساب، ج)5(

  .184، ص1الحنبلي، شذرات، ج) 6(

  .323، ص9 البلاذري، أنساب، ج)7(

العا) 8(

)9 (

  .73، ص6المقدسي، البدء، ج) 11(

  .131ابن الطقطقي، الفخري، ص. 427، ص5 ابن الأثير، الكامل، ج)12(

  .347، ص3صمي، سمط، ج

  .184، ص1رات، جالحنبلي، شذ

  .137الآزدي، تاريخ، ص. 442، ص7 الطبري، تاريخ، ج)10(



 113

، فعندما علم ابن هبيرة بمقتل      )1( العباس أخاه أبا جعفر المنصور للقضاء عليه       و

)2(مروان 

 إلا يزيد بن عمر بن هبيرة محاصـراً فـي            ولم يبق  ،سيينودانت كافة الأمصار وخضعت للعبا    

واسط، فأرسل أب  

، إلا أن يزيـد     يينطلب الآمان من أبي جعفر، فأمنه مقابل أداءه الطاعة والبيعة للعباس           

بن هبيرة لم تطل حياته طويلاً، فقد وصل إلى مسمع أبي العباس أن ابن هبيرة يعمل مع بعـض                   

، كما بقـي ولاة الـدعوة       )3(الشخصيات العلوية لنقل الخلافة إليهم، فقتل ابن هبيرة وانتهت حياته         

  .)4(العباسية يطاردون الأمويين أينما وجدوا حتى  استقرت دولتهم

                                                 
  .255السيوطي، تاريخ، ص) 1(

  .374الدينوري، الأخبار، ص. 372ابن قتيبة، المعارف، ص) 2(

  .140الآزدي، تاريخ، ص. 456، ص7 الطبري، تاريخ، ج)3(

  .317، ص1ابن تغربردي، النجوم، ج. 426، ص5ابن الأثير، الكامل، ج. 440، ص7 الطبري، تاريخ، ج)4(
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 فقد عرف عنه    ،شخصيات بني أمية  وان بن محمد بن مروان بن الحكم من أقوى           

تميز بقدرته في القضاء على الثورات والفتن التـي         ووالإقدام والثقافة العسكرية،      

 ـ114(واجهته خلال ولايته لأرمينيا وأذربيجان        ـ127-هـ  إضـافة إلـى     )م744-م732)(هـ

 عنـدما   م743/هـ126وصل مروان بن محمد إلى الحكم بعد حدوث الفتنة الثالثة عام            

 ،ل القيـسية  محمد 

 طموح مثـل مـروان           فعل م

  .ن صفات وقدراتيرى أنه أحق من في البيت الأموي بالخلافة لما يتمتع به م

ومنذ ذلـك التـاريخ بـدأ مـروان         قتل والتنكيل من قتلة الوليد بن يزيد،           في ال

 أهم عنصر من عناصر شرعية الخليفـة،        بمواجهة المشاكل وكان أهمها أن خلافة مروان فقدت       

يد الثاني فقتله وطعن بـه وبأعمالـه،                 نقضه

خلافـة فـي أواخـر الع     هوهذ هـد   

 من قبل القبائل وليس العكس، فقد اعتمد مروان بن محمد على القبائل القيـسية،               ةالأموي مسير 

خلفاء وراً 

دعاهم للتكاتف للثورة على الحكم الأموي الدولة مما   .قناعة 

دمشق نقل  بن محمد

والاقتصادي الذي تنعموا به طوال قـرن مـن              ذلك 

  خاتمةال

مردعي 

الشجاعة والقوة 

  .نتصارات التي حققها أثناء غزوه أرض الرومالفتوحات والا

بـن  ا فخرج مروان    ، ومن معه من اليمانية والقدرية     ،بن يزيد على يد يزيد بن الوليد      اقُتل الوليد   

القبائمن   ودعم   ،يرة الفراتية  من الجز  همطالباً بدم الوليد بن يزيد مدعوماً بجيش       

 مثلمـا   ،ونعتقد أن مطالبة مروان بن محمد بدم الوليد جاءت حجة من أجل الوصول إلى الحكـم               

 وذلك ليس غريباً على رجل،عاوية بن أبي سفيان في الفتنة الأولى       

وصل مروان بن محمد إلى الخلافة بعد معارك مع خصومه الأمويين والقبائل اليمانيـة              

 وأكثر من ال،شام 

كمهم، إلا أن هذا المبدأ     فقد استمد خلفاء بني أمية شرعيتهم من مبدأ الجبر الذي انتهجوه أساساً لح            

 أمية بأنفسهم عندما ثار يزيد بن الوليد على الول بنو 

أولى المشاكل التي واجهت مروان بن محمد، كما أصبحت ال

من  بني أمية، وكانت هذه القبائل وصلت إلـى                  فرأت القبائل اليمانية في ذلك ظلماً وج

أنها أساس  

مروان الخلافة من  إلى حران، مما يعنـي              ا زاد الأمو  موم ر سوءاً 

 فقدان مركز القرار السياسي  الشام عند أهل  
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دولة ب

ن يينية من أمثال الخـوارج والعلـوي           بني أم

حـضر         للقبيلة

 ألا وهي الدعوة العباسية التي وصلت إلى درجة من الالتزام والعـدد             ، ويفهم هذه المعادلة   ويعد

حاولة مروان بن محمد إضـعاف            السيط

 ـ               المخلـصين   ءاديعيد ن سفيان في وقعة صفين لديه الرجال الأش

 لتنعكس  ،ين لمشيئته كان رجال علي كثيرو الخلاف لأميرهم قليلوا الطاعة         المطيعين لأمره المنفذ  

الحاش

اً عسكرياً فذاً لم يخسر في أي       وفي النهاية ومما لا شك فيه أن مروان بن محمد كان قائد           

هدنة واحدة ويبدو أن هذا جزء من                  

كافة المشكلات الـسياسية    ل  حصاد  

استطا

صر في معركة الزاب    .ت دولة بني أميةرالتاريخ واستم مجرى لغيرولو قد

 وأهلها الذين قامت على أكتـافهم       ،الزمان، وبذلك خسر مروان بن محمد أهم أركان دولته الشام         

  .ني أمية

 خلفاء  طالما ضرب بها  شام على مروان فقدت الدولة الأموية العصى التي         وبثورة أهل ال  

هم، مما دفع الفرق السياسية والدءية خصومهم وأعدا   

 الدولة الإسلامية كاملة، كما أصبح جيش الدولة الأموية تابعـاً           علىين الثورة والتحريض    يوالقدر

ه كان هناك في خراسان مـن يلائه للدولة والخليفة، وفي مقابل ذلك كل       أكثر من و   

والعدة ما يمكنها من القضاء على دولة الأمويين، واستعادة ملكهم المـسلوب حتـى اسـتطاعوا                

 أهم الولايات وهي خراسان، ورغم مرة على ولاية من   

قوتهم باعتقال إمامهم وقتله، إلا أن الدعوة  العباسية كانت في أوج التنظيم والدقة، وكأن التاريخ                

فسه، فبينما كان معاوية بن أبي

وعـه  مهذه الصورة في معركة الزاب، فبينما رجال مروان تخلوا عنه وهزم مـروان رغـم ج               

  .دة انتصرت الدولة العباسية بسبب قوة رجالها وطاعة قادتها

مواجهة عسكرية سوى الزاب، إلا أنه من الناحية السياسية فشل في محاصرة أعدائه، فقد فـتح                

مروان باب العداء على كل الجبهات، فلم يعرف عنه أنه عقد 

  .شخصيته العسكرية

د هيفترة خلافة مروان بن محم    نسى أيضاً أن    نولا  

والاقتصادية والاجتماعية والأخطاء المتراكمة لخلفاء بني أمية السابقين، إلا أن مروان بن محمد             

 ، لم تشهدها الدولة الأموية    اًع الحفاظ على الدولة الأموية خمس سنوات شهدت ثورات وفتن         

ر له أن ينت
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  - أ

، الحلـة الـسيراء   ): م1260/ هـ658ت  (ابن الآبار، محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي           

:  

الكريم ):   بن 

  .م1965 

تاريخ 

ـاهرة،           

 عبد الكريم إبراهيم    :تحزءاً،   الأغاني،الأص

 مجلدات، دار الكتب العلمية،  4،  الفتوح): م926/هـ314ت( أحمد بن محمد بن علي،       ابن أعثم، 

 قاسـم  :تـح جلدات، البخا

  ).ت. د ()ط. د(عي، دار القلم ، بيروت،الرفا

  المصادر والمراجع

 :المصادر

  .القرآن الكريم

.م1958 )ط. د ( حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة،تح، 2جزآن، ط

عبد  الشيباني      ابن الأثير، عز الدين علي بن أبي الكرم محم          ـ630ت(د م1232/هـ

)ط. د ( جزءاً، دار صادر، بيروت، لبنان،31، الكامل في التاريخ

 علـي   :تـح ،  الموصل  :)م945/ هـ344ت(الأزدي، يزيد بن محمد بن إياس بن القاسم         

  .1967، القاهرة، 3حبيبة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ط

مقالات الإسلاميين واخـتلاف    ): م941/هـ330ت( بن اسماعيل بن اسماعيل،      الأشعري، علي 

 محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، الق:تح، جزءان،   المصلين

 .م1969، 2ط

 ج24 ): م966/هـ356ت(فهاني، علي بن الحسين،     

  .1970ل، بيروت، لبنان، العزباوي، مؤسسة جما

  .م1965، 2، النجف، المكتبة الحيدرية، طمقاتل الطالبيين

  .م1986، 1بيروت، ط

 م6، صحيح البخاري ):م857/هـ256ت (ري، محمد بن اسماعيل 
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 .م1975، 1ر الوعي، حلب، ط

  .م1997 )ط. د(شر والتوزيع،  بيروت،

 عبد االله أنيس الطباع وعمر أنـيس الطبـاع، بيـروت، دار النـشر               :تح ان،   

مـصر   النجوم الزاهـرة فـي ملـوك       ):1469ابن ت

  ).ب، ت(، )

المجروحين مـن المحـدثين والـضعفاء        ):م965/هـ354ت  (البستي محمد بن حبان التميمي      

 أجزاء، دا3 محمود إبراهيم زايد، :تح، والمتروكين

حي الدين   محمد م  :تح،  الفرق بين الفرق  ): م1037/هـ429ت(البغدادي، عبد القاهر بن طاهر      

 ).ن. د(، )ط.د(عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، 

 ـ966ت(الديار بكري، حسين بن محمد بن الحسن         تاريخ الخميس فـي أحـوال      ): م1577/  ه

، جزءان، مؤسسة شعبان للنأنفس نفيس

 :تـح  جـزءاً،      13،  افأنساب الأشر ): م892/هـ279ت  (البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر       

  .م1996، 1دار الفكر، بيروت، لبنان، ط. سهيل زكار

فتوح البلد

  .م1957، )ط. د(للجامعيين، 

م/هـ874ت  (غري بردى، جمال الدين،      

 محمد حسن شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان،           :تح،   جزءاً 12،  والقاهرة

 .م1992، 1ط

 عبـد الـسلام     :تـح  أجزاء،   4 ،البيان والتبيين ): م965/هـ355ت  (الجاحظ، عمرو بن بحر     

  . م1960، 2هارون، مكتبة الخانجي، بغداد، العراق، ط

 أجزاء، دار   3،  لأنساباللباب في تهذيب ا   ): م1233/هـ630ت(الجزري، عز الدين بن الأثير      

ب، ط(صادر للطباعة والنشر، بيروت، 

 المنتظم في تاريخ الملوك    ):م1200/هـ597ت  (ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي البغدادي،        

، 1 محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، ط           :تح جزءاً،   18،  والأمم

  .م1992
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 14،  تهـذيب التهـذيب    ):م1448/هـ852ت(أحمد بن علي       ابن ح

  .م1971، 2بنان، ط

  ).ت.، 5 ط

معجم 

  .م1990، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

 3 كمال سليمان الصليبي،     :تح،  منتخبات التواريخ لدمشق  : نالحصيني محمد أديب آل تقي الدي     

الإحاطـة  ): م13ابن ال

، 2القاهرة، ط  محمد بن عبد االله عنان، مكتبة الخانجي،         :تح أجزاء،   4،  في أخبار غرناطة  

تاريخ ابن خلدون المسمى     ):م1405/هـ808ت(ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون المغربي        

.م1981

 ـ681ت(أحمد بن محمد بن أبي بكر       ابن خلكان، شمس الدين      وفيـات الأعيـان     ):م1282/هـ

  .م1968 إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، :تح أجزاء، 8، وأنباء الزمان

  البابي ، مطبعة مصطفى  الوزراء والكتاب : )م940/ هـ  331ت   (الجهشياري محمد بن عبدوس   

  .م1938الحلبي، القاهرة، 

العسقلاني، شهاب الدين  جر 

  .م1997، 2 خليل مأمون شيخاً، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط:تحجزءاً، 

مي للمطبوعات، بيروت، ل أجزاء، مؤسسة الأعل7، لسان الميزان

، تحقيق  جمهرة أنساب العرب   ):م1063/هـ456ت(ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي         

د(وتعليق عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة،

 ،البلدان  ):م1228/هـ626ت(الحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبد االله الحموي الرومي          

 فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب :تح أجزاء، 5

شذرات الـذهب فـي      ):م1678/هـ1089ت(الحنبلي، عبد الحي أحمد بن محمد بن العسكري         

 ).ت.د(، )ط.د( أجزاء، منشورات دار الآفاق، بيروت، لبنان، 8، أخبار من ذهب

  .1979، 1أجزاء، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط

74/ هـ  776ت(خطيب، الوزير لسان الدين محمد بن عبد االله السلماني           

  .م1978

 8،  ديوان المبتدأ والخبر من تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر            

  ، 2 سهيل زكانر، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط:تحأجزاء، 
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 عبـد الـسلام   :تح،  الاشتقاق ):م942/هـ331ت(دريد الأزدي        ابن د

عبد المنعم عامر، دار إحياء      الطوال الدينو

سـير أعـلام     الذهب

  .1990 )ط.د ( لبنان،

  .م1993، 1

 

 :تح خليفة بن خياط،     تاريخ ):م854/هـ240ت(ابن خياط، خليفة بن خياط الشيباني العصفري        

  .م1993، )ط.د(سهيل زكار، بيروت، دار الفكر، 

د، محمد بن الحسن بن ري 

  ).1979(، 2محمد هارون، مكتبة المثنى، بغداد، العراق، ط

 :تح،  الأخبار  ):م895/هـ282ت(ري، أحمد بن داود     

  .م1960، 1الكتب العربي، القاهرة، ط

 ـ748ت(الدين محمد بن أحمد بن عثمان الشافعي        ي، شمس    ):م1347/هـ

، 2 عباس الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط        :تح جزءاً،   25،  النبلاء

  .م1982

 عمر عبد السلام التدمري، دار      :تح جزء،   37،  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام    

الكتاب العربي، بيروت،

 محمد اليماوي، دار المعرفـة، بيـروت،        :تح أجزاء،   4،  ميزان الاعتدال في نقد الرجال    

  .م1963 )ط. د (لبنان،

 محمـد  :تـح ،  اعتقادت فرق المسلمين والمشركين   ): م1200/ هـ606ت  (الرازي فخر الدين    

زينهم محمد عزب، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط

 أجـزاء، دار    8،  الطبقـات الكبـرى    ):م844/هـ230ت  (يع البصري،   ابن سعد، محمد بن من    

  ).ت.د(، )ط.د(صادر، بيروت، لبنان، 

 أجـزاء،   10،  الأنساب ):م1166/هـ562ت(السمعاني، عبد الكريم محمد بن منصور التميمي        

 عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، محمد أمين للطباعة والنشر، بيروت، لبنـان،             :تح

 .م1980 )ط. د(
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راهيم، دار النهـضة،          

1153

  ).ت.د( 

سليمان        القاسم 

 . م1979مصر، 

، )ط.د(، عني بنشرة محمود توفيق الكتبي، المطبعة الرحمانية، مـصر،  والدول الإسلامية 

 ):م1699/هـ1111ت(شافعي العاصمي المكي    العاصمي، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك ال        

مـام  ز على ما رواه الإ        ابن ع

 أجـزاء،   9،  العقد الفريد  ):م959/ـابن 

ــضيري    ــد الخ ــر محم ــي بك ــن أب ــرحمن ب ــد ال ــن عب ــدين ب ــلال ال ــسيوطي، ج ال

 محمد أبو الفـضل إبـ:تح،  تاريخ الخلفاء ): م1505/هـ911ت  (

  . م1975، )ط.د(القاهرة، 

 :تح جزءان،    والنحل، الملل): م/هـ548ت(الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم بن أحمد        

،)ط.د(، دار المعرفة، بيروت، لبنان، محمد سيد كيلاني

بن   :تـح ، جزءان،   ينمسند الشامي  ):م971/هـ360ت  (الطبراني، الحافظ أبي 

  .م1989، 1حمدي عبد المجيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 :تـح ،  4 جـزء، ط   11،  تاريخ الرسل والملوك  ): م921/هـ310ت(الطبري، محمد بن جرير،     

الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، محمد أبو 

الفخري في الآداب الـسلطانية      ):م1309/هـ709ت(ابن الطقطقي، محمد بن علي بن طباطبا        

  ).ت.د(

 عادل أحمد عبد الموجود     :تح أجزاء،   4،   النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي      سمط

  .م1998، 1وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

سيرة عمر بن عبد العزي): م829/هـ214ت  (بد الحكيم، عبد االله      

  .م1954، )، طد(، مكتبة وهبه، القاهرة، مالك بن أنس

ه348ت(عبد ربه، أحمد بن محمد عبد ربه الأندلسي          

  .م1983 عبد المجيد الترحيني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، :تح
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دار الثقافـة، بيـروت،     

تهذيب تاريخ دمشق    ابن ع

بيروت،

،  المختصر في أخبار البـشر     ):م1أبو ال

. ابن ال

ابن قت

  . م1981، 4

  .م1993، )ط.د(، 

  .م1988، 1روق، عمان، ط

  ).ب،ت(، 1ب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 14، البداية والنهايـة ): م1372/هـ774ت (ن كثير، عماد الدين اسماعيل بن عمر الدمشقي       

  .م1992 )ط. د ( أحمد أبو ملحم وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،:تحجزءاً، 

المغرب في أخبار الأندلس    البيان  ): م1312/هـ712ت(ابن عذارى المراكشي، أحمد بن محمد       

 ومراجعة كولان وليفي بروفنسال، :تح،  3 أجزاء، ط  4،  والمغرب

  .م1983 )ط. د (لبنان،

):م1175/هـ571ت(ساكر، علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله            

  .م1977، )ب، ط( أجزاء، دار الاستقامة،  7، الكبير

332/هـ733ت(فداء، عماد الدين اسماعيل أبي الفداء        

  ).ب، ت() ب،ط(جزءان،  دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 

د(، ليـدن،    ل، مطبعة بري  مختصر كتاب البلدان  ): ب، ت (فقيه، أحمد بن محمد الهمذاني       

  .م1885) ط

، دار المعرفة، القـاهرة،     المعارف): م889/هـ276ت  (الله بن محمد الدينوري،     يبة، عبد ا   

ط مصر،

 جـزءاً،   14،  صبح الأعشى في صناعة الإنشاء     ):م1418/هـ821ت(القلقشندي، أحم بن علي     

، القاهرةالأمريكيةالمطبعة 

 عبد االله :تح، )، طد(، ح الأنـدلس تاريخ افتتا): م977/هـ367ت(ابن القوطية، محمد بن عمر     

  ).ب،ت(أنيس الطباع، دار النشر للجامعيين، 

عبد الحميد الكاتب وما تبقى من رسائله ورسائل أبي         ): م749/هـ132ت(الكاتب، عبد الحميد    

 إحسان عباس، دار الش:تح، العلاء

 :تـح  جـزءاً،    14،  ت والذيل عليها  فوات الوفيا ): م1362/هـ764ت(الكتبي، محمد بن شاكر     

أحمد أبو ملحم وعلي عطوي وآخرين، دار الكت

اب
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 :تـح ،  نسب معد واليمن الكبير    ):م819/هـ204ت(السائب الكلبي        

  ).ب، ت(لم الكتب، بيروت، 

  ).ب، ت

  ).ب، ت(، )، طد(اهيم، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، مصر، 

  .م1967، )، طد(توزيع، 

  .م19

  ).ب، ت(، )ب، ط(مثنى، بغداد، 

  .م1989جلدان، مركز التوثيق للمخطوطات والنشر، بيروت، لبنان، 

 بروكلمـان   :تـح  أجزاء،   6  

النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية       ):م144المقري

الكلبي، هشام بن محمد بن 

  .م1988، 1ناجي حسن، مكتبة النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط

 ناجي حسن، عا:تح، جمهرة النسب

الـولاة وكتـاب    ): م966 /ـه355ت  (الكندي ومحمد بن يوسف بن يعقوب الكندي المصري         

() ط. د(، دار الفكر للطباعة والنشر، القضاة

 محمد أبو   :تح أجزاء،   4،  الكامل في اللغة والأدب   ): م859/ هـ  285ت(، محمد بن يزيد     المبرد

الفضل إبر

 طه محمد الزين، مؤسـسة      :تح، جزءان،   خلفاءالإمامة والسياسة المعروف بتاريخ ال    : مجهول

الحلبي وشركاه للنشر وال

71، بيروت، 2 عبد العزيز الدوري، دار الطليعة، ط:تح، أخبار الدولة العباسية: مجهول

العيون والحدائق في أخبار الحقائق من خلافة الوليد بن عبـد الملـك إلـى خلافـة                 : مجهول

مكتبة ال، المعتصم

مروج الـذهب ومعـادن      :)م957/هـ346ت(المسعودي، علي بن الحسين بن علي المسعودي        

، مالجوهر

  .م1968 )ط. د (، دار التراث، بيروت، لبنان،التنبيه والإشراف

،البدء والتاريخ ): م965/هـ355ت  (اهر  المقدسي، المطهر بن ط   

  .م1965، 1هوار، مكتبة المثنى، بغداد، العراق، ط

1/هـ845ت(زي، تقي الدين أحمد بن علي       

  .م1984، 1 حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة، ط:تح، وبني هاشم
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 عمـر   :ح

اق،        رضا بن علـي بـن زيـن         :تح،  الفهرست): م990/هـ380ت(ابن ال

  .م1984، 1 سوريا، طميد وروحية النحاس، دار الفكر للطباعة، دمشق،

 18،  لـسان العـرب    1311

، 3جزءاً، نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه مكتبة تحقيق التـراث، بيـروت، لبنـان، ط              

 هملتون ريتـر، مطبعـة      :تح،  فرق الشيعة ): م894/ هـ310ت(النوبختي، الحسن بن موسى     

اً،  

صار للطباعـة     

  .م1960والنشر، بيروت، لبنان، 

 :تـح  أجزاء،   4،  السيرة النبوية  ):م819/هـ218ت ( أيوب ن عبد الملك بن هشام ب     ،امابن هش 

 

 :تـح ،  التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع     ): م987/ هـ  377ت  (عبد الرحمن   الملطي ابن   

  .م1992، 1محمد زينهم محمد عزب، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط

ت،   هجري 4المنتخب من تاريخ المنبجي من القرن       : وس بن قسطنطين  يغابأالمبنجي،  

  .م1986، 1عبد السلام تدمولي، دار المنصور، طرابلس، لبنان، ط

نديم، محمد بن اسح

  .م1988، 3العابدين، دار المسيرة، بيروت، لبنان، ط

 :تـح ،  مختصر تاريخ دمشق لابن عـساكر      ):م1241/هـ630ت(ابن منظور، محمد بن مكرم      

رياض عبد الح

 ـ711ت(ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي الأنصاري          ):م/هـ

  .م1993

  .م1931استنبول، ، 1الدولة، ط

 جزء27،  نهاية الأرب في فنون الأدب     ):م1332/هـ733ت (النويري، أحمد بن عبد الوهاب    

  .م1976 علي محمد،المكتبة العربية، القاهرة، :تح

جزءان، دار  اليعقوبي،   تاريخ ):م904/هـ292ت(اسحاق بن جعفر    اليعقوبي،  

  .م1992، دمشق، 1سهيل زكار، دار الفكر، ط
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 - ب

 دار لـسان العـرب،       أبو ح

يه أمين فارس ومنير البعلبكي،         بروكل

، الشركة العربية للطباعة والنـشر،      الإسلام      

كتبة النهضة المـصرية،     دار الجيل، بيروت، م     4

  .م2006الإسكندرية، حسين

 الد   

1994

.  

  .م2006 الوحدة العربية، بيروت، در

  المراجع الحديثة 

الأمويـة        :بيب، القاضي سعدي    ،مروان بن محمد وسقوط الدولـة

  ).ب، ت(، )ب،ط(بيروت، لبنان، 

، نقله إلى العربية نبالشعوب الإسلامية تاريخ   :مان، كارل 

  .م1977، دار الملايين، بيروت، لبنان، 7ط 

العرب والأرض في العراق في صدر  :جودة، جمال 

  .م1979

 أجزاء، تاريخ الإسلام،  :حسن، إبراهيم حسن  

  .م1966، 4القاهرة، ط

 دار المعرفة الجامعية ،الدولة العباسية :، حمدي عبد المنعم

، مكتبـة المـدبولي،     )(جذور الفتنة في الفرق الإسلامية منذ وفاة الرسول          :حسن، صادق 

  .2004القاهرة، 

الأمويـة  تاريخ الأمم الإسلامية  :الخضري بك محمد   ، دار الفكـر اللبنـاني، بيـروت،        ولة

  .م

م1975، بغداد، دار التربية، الحكم الأموي في خراسان :الخطيب، عبد االله

  .م1978) ن. د) (م. د(، نشأة الحركة الإباضية :خليفات، عوض

، مركـز   )دراسة في التاريخ السياسي والإداري    (العصر العباسي الأول     :الدوري، عبد العزيز  

اسات

  .م2005، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام  
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ة              

، دار الآفاق الجديـدة،      المعتزلة تصور العقل عند القاضي عبد الجبار        زينة،

  .م1980بيروت، 

  .م1998، 1مي، بيروت، ط، التاريخ الإسلامي :شاكر، محمود

 

 

، ة في الإسلام حركـة يزيـد بـن الوليـد             طلفاح

  .م2004، )ب، ط(تماعية، عمان، الأردن، نموذجاً، مؤسسة حمادة للدراسات الاج

  .م1، دار اخلافة بني أمية :عاقل، نبيه

  .م1965، 1، دمشق، منشورات جامعة دمشق، سوريا، طدولة الأمويةال

  .م1981، دار الجيل، بيروت،  يزيد عرض ونقد

  .م2001، دار الشرق، عمان، م749/هـ9-132

العراق في العـصر الأمـوي مـن الناحيـة الـسياسية والإداريـ :الراوي، ثابت اسماعيل  

  ).ب، ت(، )ب، ط(، بغداد، منشورات مكتبة النهضة، والاجتماعية

  .م1984، بيروت، دار التنوير، بغداد، هيم الجماعات في الإسلاممفا :رضوان، السيد

العقل عند : حسني 

 جزءاً، المكتب الإسلا22

، دار القاهرة، القـاهرة،     لة الأموية في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك        الدو:الشريف، عبد االله  

  .م2005، 1ط

الزيدية   .م1984، 2، القاهرة، طالزهراء للإعلام العربي :صبحي، أحمد،

القدرية جدلية الدين والسياس :، مضر عدنان  

975لفكر العربي، دمشق، 

  .م2004مؤسسة حمادة، إربد، خلافة سليمان بن عبد الملك،  :عبابنة، علي إبراهيم مصطفى

ال :عش، يوسف

  ).ب، ت(، دار الجيل، بيروت، الدعوة العباسية تاريخ وتطور :سينعطوان، ح

الوليد بن  

الثورة العباسية دراسة تاريخية لواجهاتها الدينية والسياسية ولدور العرب في           :عمر، فاروق 

8نجاحها 
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  .م1984، )ب، ط(ر واسط للدراسات، بغداد، 

  .م1938 والترجمة والنشر، القاهرة، 

، تقديم سهيل   سقوط الخلافة الأموية         

مطبعة الجامعة     العش،

  .م1956، 1السورية، دمشق، سوريا، ط

 ترجمـة عبـد     الخوارج والشيعة، : نية في صدر الإسلام   أحزاب المعارضة السياسية الدي   

  .م1978، 2الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، ط

، ترجمة حسن إبـراهيم     السيادة العربية والشيعية والإسرائيليات في عهد بني أمية        :فلوتن، فان 

  .م1934، 1حسن، ومحمد زكي إبراهيم، مطبعة السعادة، القاهرة، ط

، المؤسسة المصرية العامة، القـاهرة،      هـ96عيل الوليد بن عبد الملك      ة اسما دسي :كاشف

  .م1962

رسالة، ط5، معجم المؤلفين :كحالة، عمر   .م1982، 3 أجزاء، مؤس

شدين :أبو الرب، هاني   .م1990، دار فلسطين للنشر، القدس، محاضرات في تاريخ الخلفا

العصر الأموي  القبائل العربية في المشرق خ     :ناجي، حسن  ، اتحاد المؤرخين العرب، بغداد،     لا

  .م1980

، دار المسيرة،   الخوارج في العصر الأموي نشأتهم، تاريخهم، عقائدهم، أدبهم        :معروف، نايف 

  .م1983بيروت، 

الخليفة المقاتل عرض وتحليل لقراءة دينت في شخصيته ودوره فـي           مروان بن محمد    

، داسقوط الأمويين

) ب، ط (، ترجمـة ريـاض رأفـت،        مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي     : أمير دعلي، سي 

مطبعة لجنة التأليف

زاع بين أفراد البيت الأموي ودوره في الن :عيسى، رياض 

  .م1985، دمشق، 1زكار، دار حسان للطباعة، ط

يوسف  .، نقله إلى العربية د    الدولة العربية وسقوطها   :فلهاوزن، يوليوس 

86-

سة ال

ء الرا

ل 
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  م1المؤرخون العرب والفتنة الكب   :ملحم، عدنان

  .م1963م، . ، ددار اليقظة العربيةقبلية وأثرها في الشعر الأموي، العصبية ال :النص، إحسان

، جمعية عمال المطـابع التعاونيـة،        عظماء الدولتين الأموية والعباسية    تراجم :النمر، إحسان 

  .م1979نابلس، 

  

 ـ      في عصر الولاة   الأندلس،  2003اشتيوي، أشرف،    ة، ، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطني

  .نابلس، فلسطين

عربية في بلاد الشام فـي صـدر الإسـلام           م،  1994نجيب، عامر،    ، رسـالة   استقرار القبائل

لأردن   .ماجستير، الجامعة الأردنية، عم

  

  جم

، )ب، ط (، جـزءان، مطبعـة مـصر، القـاهرة،          المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وآخرون،    

  .م1960

، )ب، ط ( جزءاً، دار المعرفـة، بيـروت،        11،  رة المعارف قامو عام   دائالبستاني، بطرس،   

  ).ب، ت(

، 1، ط      

  .م1996

وت، لبنان،8، الإعلامالزركلي، خير الدين،   .م1969، 3ط  أجز

998، 1 دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط،رى

  الرسائل الجامعية

 ال

ان، ا

الموسوعات والمعا

س

، بيروت، مؤسـسة الرسـالةمعجم المصطلحات والألقاب التاريخية   الخطيب، مصطفى،   

اء، بير
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شؤون الإسـلامية،        زقز

القاهرة، 

، )ب، ط (كتبـة النهـضة المـصرية،         موسوعةالشلبي، أحمد،   

  .م1996القاهرة، 

  .م

  

  

، المجلس مةالموسوعة الإسلامية العا  محمود حمدي،     الأعلـى للـوق، 

  .م2003

 أجزاء، م9،   التاريخ الإسلامي  

  .م1982، 3، مؤسسة الرسالة، طمعجم القبائلكحالة، عمر، 

  .م1995، 1، جروس برس، طرابلس، لبنان، طقاموس الحيوانكوكب، دياب، 

1998، 1 جزءاً، مركز الشارقة للإبداع الفكري، الشارقة، ط30دار المعارف الإسلامية، 
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Abstract 

med was known for many titles which still chare 

him u

ans' Land, thus qualifying him for leadership of 

Armen

Study of the Dimensions of Struggle Over Power 
By 

Hassan M. Hassan Darawsheh 

Pr

 

Marwan Ben Mohammed belongs to the Marwani House, the 

Ummayed family. His grandfather Marwan Ben al-Hakam was the founder 

of the Marwanis' caliphate. His father, Mohammed Ben Marwan, was the 

wali (governor) of Euphrates Peninsula. He was also its emir and was 

known for his bravery, good morals and boldness. 

Concerning year of birth, historians have differed on it. Some said he 

was born in 70H. while others said that he was born in 72H. Still others 

said that he was born in 76H. His mother was Umm Walad. However, 

historians also differed on her name and nationality. Marwan Ben 

Mohammed was killed in 132H. and some said in 133H. in Egypt. 

Marwan Ben Mohm

ntil today. Two of his titles were Al-Himar and Al-Ja'di. He was 

described as a brave knight, well-versed in political techniques and its 

branches. He was also very much cultured. 

His rise began in 105H., thanks to his large-scale military campaigns 

in the heart of Rom

ia and Azerbiagan in 114H. He was appointed by Caliph Hisham 

Ben Abdel Malik (died in 125H.). As of that year, Marwan's history began 

as one of the important pillars of the Ommayed state. 



 c

od and supported Abdallah 

Ben Omar, the Wali, removed from his post, by Marwan, in Iraq. In his 

place, Marwan appointed An-Nadhr Ben Sa'ed Al-Hurshi along with Al-

Qaisiyah. 

At the same time, Al-Yamaniyah, in Khorasan, exploited these 

rebellions mounted against Marwan and declared muting against Nasr Ben 

Siyar, Wali of Khorasan. To face this muting and weaken the Yamaniyah 

authority, Nasr Ben Siyar brought back Al-Harith Ben Sareej to Khorasan, 

at the time exiled (deported) to lands beyond the River due to his rebellion 

against the Ummayeds and his violation of the principle of coercion which 

they had adopted as a basis for there state. However, Nasr's effort failed 

because Alharith Ben Sareej allied with Al-Karmani, leader of Al-

Marwan Ben Mohammed controlled the caliphate in 127H. after 

calling for revenge against the killers of Al-Walid Ben Yazid (died 126H.). 

His killers were Al-Yamaniyeen, al-Qadariyeen and the Ummayeds. 

However, immediately after taking over power, he began to face rebellions. 

First, there was the Yamaniyah rebellion in Greater Syria led by the leader 

of Al-Yamaniyah at the time. He was Thabet Ben Na'im Al-Juthami in 

127H. But Marwan was able to eliminate the heads of Al-Yamaniyah. 

However, he was challenged, after that, by Suleiman Ben Hisham Ben 

Abdel-Malik in 127H. instigated by Al-Yamaniyah which persuaded him 

that he deserved to be the caliph more than Marwan. Again Marwan 

managed to quell him and all rebellions which erupted in the Greater Syria. 

However, the rebellions continued unabated in Greater Syria. Tribal 

faraticism erupted in Iraq and Al-Yamaniyah sto
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Yamaniyah in Khorasan, against Nasr Ben Siyar. There was also a tribal 

war taking place in Egypt, Andalus and Maghreb against the Walis of 

Marwan Ben Mohammed.  

The Ummayyed history had never had such successive rebellions as 

it had had during the rule of Marwan Ben Mohammed. When tribalism 

erupted against his in the aforementioned governorates, the Khawarij also 

rebelled against him in Iraq, Khorasan and Hijaz. The most dangerous 

rebellions were those of Ad-Dahak Ben Qais e-Shibani in Iraq in 127H., 

Abdallah Ben Yehya and Al-mukhtar Ben Awf in Yemen and Hijaz. 

There were not only rebellions by Al-Khawarj. There was also 

Abdallah Ben Mu'awiyah's rebellion in 127H. However, it was defeated. 

Ben Mu'awiyah, subsequently, fled to mountainous regions when he 

established an independent state which became a safe haven for all those 

wanted by Marwan Ben Mohammed who in the end put an end to it in 

130H. 

This study examined the role of Al-Qadariyah during Marwan Ben 

Mohammed's rule, and their role in putting at end to the Ummayyed 

Caliphate. It also researched his stance towards it. It played the role of 

instigation against Marwan's rule and worked to end the rule of Bani 

Ummayeh. 

Against the backdrop of Marwan's confrontations of al these events, 

and strifes, the Abbasid call was becoming stronger and was working in 

secret. This continued unitl the emergence of Abu Muslim Al-Kharasani in 
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127H. He was the military commander of the Abbasid rebellionin Khorasan 

which fell under his control. Despite Marwan Ben Mohammed's efforts to 

abort this movement through the arrest and killing of Ibrahim Ben 

Mohammed who had led the Abbasid rebellion. However, all that failed to 

pay off. This rebellion was able to defeat the Ummayed army in Az-Zab 

buttle in 132H. after the tribes' leaders in army abandoned Marwan Ben 

Mohammed. After his defeat, Marwan Ben Mohammed fled from one 

country to another until his killing at the hands of the abbasid in Buwaiser 

in the eland of Egypt in 132H. Accordingly, that event marked the end of 

rule by the Ummayeds due to the many rebellions and strifes. Had there 

been a leader, other than Marwan, he would not have steadfast and 

preserved the caliphate for fire years (127-132H). due to all these events, a 

new era had began, the era of the Abbasid state. 

 

 
 


